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» إلى مرجعنا الأساسي في هذا العمل
استاذنا الذي علمنا وما يزال
إلى د. مصطفى كامل السيد

نهدي هذا العمل « .
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التعريف بالباحثين حسب ترتيب الدراسات:

محمــد العجاتــي: مديــر منتــدى البدائــل العــربي للدراســات، باحــث في 
العلــوم الاجتماعيــة، وخبــر في مجــال المجتمــع المــدني، حاصــل علــى درجــة 
الماجســتر في التنمية السياســية من جامعة القاهرة-كلية الاقتصاد والعلوم 
السياســية عــام 2001. خــبرة في مجــال إدارة منظمــات المجتمــع المــدني، 
وكذلــك تنســيق المشــروعات، والمؤتمــرات، وورش العمــل، وفــرق البحــث. 
عمل كذلك مع عدد كبر من منظمات المجتمع المدني، الناشطة في مجال 
التنميــة والحقــوق مــن دول عديــدة: مصــر- المغــرب- الأردن - الســودان. 
وبنــاء  والتدريــب،  الاســتراتيجي،  التخطيــط  استشــارات  مجــال  في  خبــر 
القــدرات، وتقييــم منظمــات المجتمــع المــدني. متخصــص في مجــال الإصــاح 
السياســي في المنطقــة العربيــة، والمجتمــع المــدني، والحــركات الاجتماعيــة. قــدم 
العديــد مــن الأوراق العلميــة في مؤتمــرات بحثيــة، إلى جانــب دراســات في 
عــدد مــن الكتــب المحــررة والدوريــات العلميــة ومنهــا أوراق تحليــل وتوصيــات 

للسياســات العامــة. كافــة الأبحــاث والمقــالات منشــورة علــى 
 http://elagati.wordpress.com/

مينــا ســمير: باحــث مســاعد بمنتــدى البدائــل العــربي للدراســات، حاصــل 
بالقاهــرة،  حلــوان  جامعــة  مــن  الدوليــة  العاقــات  في  بكالوريــوس  علــى 
الأفريقيــة  الدراســات  معهــد  السياســية، في  العلــوم  ماجســتر في  باحــث 
بجامعــة القاهــرة. يهتــم بقضايــا المواطنــة وإدارة التنوعــات في المنطقــة العربيــة، 
ولــه العديــد مــن المســاهمات ســواء البحثيــة أو الاستشــارية في هــذا المجــال 

لعــدد مــن المؤسســات الإقليميــة والدوليــة.
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عمــر ســمير خلــف: باحــث بمنتــدى البدائــل العــربي للدراســات، حاصــل 
علــى ماجســتر في السياســة الخارجيــة والاقتصــاد السياســي الــدولي للثــورة 
المصريــة مــن كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية بجامعــة القاهــرة 2018، 
حاصل على بكالوريوس العلوم السياســية من نفس الكلية عام 2010، 
يعمــل علــى قضايــا الاقتصــاد السياســي الــدولي والسياســة الخارجيــة والعدالــة 
والإصــاح  الدوليــة  الماليــة  والمؤسســات  البديــل  والاقتصــاد  الاجتماعيــة 
المؤسســي، لــه العديــد مــن الدراســات وأوراق التوصيــة المنشــورة حــول هــذه 
غــر  بصفــة  الإليكترونيــة  المواقــع  لبعــض  مقــالات  ويكتــب  الموضوعــات 

دورية.

شــيماء الشــرقاوي: باحثــة مســاعدة ومنســقة مشــروعات بمنتــدى البدائــل 
القاهــرة  بجامعــة  سياســية  علــوم  ماجيســتر  طالبــة  للدراســات،  العــربي 
مفهــوم  دراســة  السياســي:  للفكــر  الأدب كمصــدر  حــول:  وأطروحتهــا 
المدينــة وعاقــات القــوة “ القاهــرة نموذجــا”، حاصلــة علــى بكالوريــوس 
في العلــوم السياســية مــن كليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية، جامعــة القاهــرة 
المحليــات،  العمرانيــة،  السياســات  البحثيــة:  الاهتمامــات   .2011 عــام 

الحــركات الاجتماعيــة، والمجــال العــام.

السياســية  للدراســات  الأهــرام  بمركــز  باحــث  مســاعد  أيمــن:  ياســمين 
الأفريقيــة  والدراســات  البحــوث  بمعهــد  ماجســتر  طالبــة  والاســتراتيجية، 
جامعــة القاهــرة، حاصلــة علــى دبلــوم في الدراســات الأفريقيــة مــن معهــد 
البحــوث والدراســات الإفريقيــة، حاصلــة علــى بكالوريــوس اقتصــاد وعلــوم 
والنظــم  الدوليــة  بالعاقــات  مهتمــة   ،2016 القاهــرة  جامعــة  سياســية 
السياســية الأفريقيــة، لهــا عــدد مــن المســاهمات البحثيــة في عــدد مــن المراكــز 

البحثيــة الإقليميــة
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التعريف بالمراجعين حسب ترتيب الدراسات

جــورج ثــروت: باحــث مشــارك في منتــدى البدائــل العــربي تتركّــز أبحاثــه 
علــى القــوى الدينيــة في مرحلــة الانتقــال الديمقراطــي، والتفاعــل بــين الديــن 
والدولــة في مصــر وتونــس، والأقليــات الدينيــة في مصــر وســورية. حاصــل 
على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من الجامعة الأوروبية في فلورنسا 

عــام 2013.

رانيــا زادة: حاصلــة علــى درجــة الماجســتر مــن كليــة الاقتصــاد والعلــوم 
السياسية جامعة القاهرة، عن رسالة بعنوان: “سياسة فرنسا تجاه الوجود 
لبنــان مــن 2006-1990”. حاصلــة علــى بكالوريــوس  الســوري في 
العلــوم السياســية بــذات الكليــة. لهــا ملفــات بحثيــة في مجــالات الحــركات 

الاجتماعيــة والعاقــات الدوليــة.

ناديــن عبــد الله: مــدرس زائــر بقســم علــم الاجتمــاع والإنســان والمصريــات 
بالجامعــة الأمريكيــة بالقاهــرة، وباحــث غــر متفــرغ بمنتــدي البدائــل العــربي 
للدراســات ببــروت، وكاتــب أســبوعي في صحيفــة المصــري اليــوم المصريــة. 
في 2014 حصلــت علــى الدكتــوراه في العلــوم السياســية مــن معهــد العلــوم 
السياســية بجامعــة جرونوبــل بفرنســا، وفي 2006 علــى شــهادة الماجســتر 
وتشــمل  بباريــس.  السياســية  العلــوم  معهــد  مــن  الدوليــة  العاقــات  في 
اهتماماتهــا البحثيــة الحــركات الاجتماعيــة والعماليــة والشــبابية، العاقــات 
الأورومتوســطي، وإشــكاليات الانتقــال الديمقراطــي والعاقــة بــين الــدول 

والمجتمــع بالتركيــز علــى مصــر.
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مقدمة
تواجــه الــدول الناميــة بصفــة عامــة مجموعــة مــن المشــكات والأزمــات 
خمــس  في  المونــد”  “جابريــل  عددهــا  السياســية،  التنميــة  عمليــة  تعــوق 
أزمات هي: أزمة الهوية، أزمة المشــاركة، أزمة التوزيع، أزمة التغلغل، وأزمة 
الشــرعية. وتظهــر أزمــة الهويــة في التشــرذم الثقــافي والعجــز عــن الانصهــار 
الوطــي في بوتقــة واحــدة1. وتواجــه الــدول العربيــة كباقــي دول العــالم الثالــث 
أزمــات التنميــة السياســية بشــكل متكــرر بــل ويــكاد يكــون مســتمرا، كمــا 
تواجــه هــذه الأزمــات دفعــة واحــدة علــى الرغــم مــن المحــاولات المختلفــة 
خــال النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين لحلهــا والخــروج منهــا، وأتــت 
الثــورات العربيــة في نهايــة العــام 2010 لتؤكــد هــذا الفشــل بــل وتؤكــد 
الأحــداث التاليــة لهــا تجــذر هــذه الأزمــات نتــاج التعامــل الخاطــئ معهــا منــذ 
مــا بعــد الاســتقال ولحــين خــروج الجماهــر في منطقتنــا مناديــة بالعــدل 
والحريــة والكرامــة. وتتميــز حالــة المنطقــة العربيــة عــن غــره في كونــه كيانــا 
يقــوم علــى مفهــوم الهويــة المشــتركة في معظــم أطروحــات منظريــه، وهــو 
مــا يجعــل لأزمــة الهويــة وضعيــة خاصــة في حالــة هــذه المنطقــة، تجعــل منهــا 
أزمــة المحوريــة في أزمــات التنميــة السياســية في المنطقــة العربيــة. ويحــاول هــذا 
الكتــاب مــن خــال جهــود مجموعــة مــن الباحثــين الشــباب طــرح رؤى لهــذه 
الأزمــات في ظــل التطــورات الــتي أعقبــت الحــراك الــذي شــهدته المنطقــة في 

الســنوات الســبع الأخــرة. 

1 - Gabriel Almond, the civic culture, political attitudes and 
democracy in five nations, N. Y., Princton,1963, p47
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أزمــة  يتنــاول الأول منهــا  إلــى خمســة فصــول،  الكتــاب  وينقســم 
الهويــة باعتبارهــا تتعلــق بمفهــوم مركــب، تســاهم العديــد مــن العوامــل في 
تشــكله، كمــا تتأثــر كذلــك بهــا، أي تدخــل في جدليــة مشــابهة لتلــك 
الــتي طرحــت بــين الهويــة والثقافــة وهــذه العوامــل هــي عوامــل اجتماعيــة 
وسياســية واقتصاديــة. وعليــه التوقــف عنــد الهويــة باعتبارهــا ظاهــرة جامــدة 
أو بســيطة يعــد أحــد مكامــن خلــل التعامــل مــع هــذه الأزمــة في منطقتنــا، 
فالهويــة متعــددة المســتويات وقابلــة للتطــور، وكلمــا تم تبســيطها أو تثبيتهــا 
كلمــا فقــدت العناصــر المشــتركة بــين الأطــراف المختلفــة داخــل المجتمــع 
الواحــد، وبالتــالي ازداد التعصــب وعــدم القــدرة ليــس فقــط علــى تقبــل وإنمــا 
حــى فهــم الآخــر داخــل نفــس المجتمــع، وهــو مــا ينســحب بالضــرورة علــى 
العاقــة بــين مجتمــع ومجتمعــات الأخــرى. ويطــرح الفصــل الخــروج مــن المــأزق 
الحــالي ليــس بطــرح هويــة أحاديــة جامــدة في مواجهــة مثــل هــذا الوضــع، 
إنمــا في منظومــة قــادرة علــى احتــواء الهويــات المختلفــة، وقــادرة علــى خلــق 
تفاعــل إيجــابي لهــا مرتكــزا علــى مفهــوم المواطنــة، يمثــل التنــوع مصــدر إثــراء 
للهويــة وليــس خطــرا عليهــا وهــو مــا يســتوجب محــاولات لوضــع تصــورات 

تكامليــة وشمــولا لمفهــوم المواطنــة.
قــدرة  الثانــي أزمتيــن همــا التغلغــل والتكامــل أي  ويتنــاول الفصــل 
الدولــة  الوصــول إلى أطرافهــا، وغيــاب مامــح  مــن عدمــه علــى  الدولــة 
وسياســتها عــن تلــك الأطــراف، ممــا يعرقــل تنفيــذ السياســات المخططــة، 
لعدم قدرة الحكومة على الوصول إلى المستوى الأدنى في التنظيم الإداري 
ولمــس الحيــاة اليوميــة للســكان. أمــام تلــك المعضلــة، ينتــج نــوع أخــر مــن 
الأزمــات، وهــو أزمــة التكامــل، حيــث أن غيــاب الدولــة ومفهومهــا كإطــار 
جامــع للتنوعــات الإثنيــة والعرقيــة والدينيــة في إطارهــا، هــو بالتبعيــة ســببا 
لتعزيــز الانتمــاءات الأوليــة، ولا يقصــد بالتكامــل الوطــي التوحــد الثقــافي 
علــى  المجتمــع  داخــل  التنوعــات  مظاهــر  تختفــي  معــه  الــذي  والعنصــري 
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حســاب مظهــر واحــد حــى وإن كان جامعــا لــكل التنوعــات، بــل يقصــد 
بــه أن تحتفــظ كل مجموعــة مــن المكونــات الاجتماعيــة بخصائصهــا الــتي 
تميزهــا، ولكــن في ظــل حالــة الوعــي الوطــي الجامــع لمختلــف المجموعــات.
أمــا عــن أزمــة الشــرعية فيتناولهــا الفصــل الثالــث باعتبــار أن أزمــات 
التنميــة السياســية تصبــح أكثــر إلحاحــا في ســياق مــا بعــد الثــورات حيــث 
المواطنــين  السياســي واعتقــاد  للنظــام  المجتمــع  قبــول  مــدي  عــن  التســاؤل 
بــأن النمــط القائــم في توزيــع الأدوار السياســية هــو النمــط الــذي يســتحق 
الــولاء، كمــا يتنــاول الفصــل مــا يتعلــق بأزمــة الشــرعية مــن موضوعــات 
مثــل تنــازع الشــرعيات مــن قبيــل: الشــرعية الثوريــة أم الشــرعية الدســتورية؟ 
وشــرعية المؤسســات السياســية أم شــرعية الإنجــازات الشــخصية؟ وشــرعية 
المؤسســات وعاقتها بشــرعية الاحتجاج وتوزيع القوة في المجتمع. ويخلص 
الفصل إلى أن أزمة الشرعية قد تطيح بتطلعات الجماهر وتتحول لدوامة 
عنــف مســتمرة تســاعد علــى خلــق مشــروعية للقمــع. ويعطــي الفصــل أمثلــة 
واقعية من دول الثورات العربية على تهميش التنمية في إطار الحديث عن 
أزمــة شــرعية ممتــدة عقــب الثــورات العربيــة، وذلــك باعتبــار ســؤال الشــرعية 
ســؤال أولي لأي عمليــة تنميــة تســعى لإرضــاء تطلعــات الحــراك الشــعبي 

العــربي.
وفــي الفصــل الرابــع يتنــاول الكتــاب أزمــة التوزيــع كجــزء مــن أزمــات 
التنميــة السياســية وتســتعرض الورقــة عاقــة بنيــة الدولــة العربيــة بأزمــات 
التوزيــع، وتبــي السياســات النيوليبراليــة ودورهــا في خلــق أزمــات التوزيــع إلى 
جانــب دور المؤسســات الدوليــة في ذلــك. ويســتخلص الفصــل أن بنيــة 
الدولــة العربيــة لهــا دورا واضحــا في خلــق أزمــات التوزيــع نتيجــة لطبيعــة نشــأة 
الدولــة القائمــة علــى الموائمــات السياســية والقبليــة وأيضــا الفوقيــة ســواء في 
خلق الطبقات الاجتماعية أو في صنع السياسات والقرارات. كما لعب 
تبــي السياســات النيوليبراليــة في الكثــر مــن دول المنطقــة دورا في تفاقــم 
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أزمــات التوزيــع بمــا فرضتــه تلــك السياســات مــن تخلــي الدولــة عــن دورهــا في 
توفــر الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمواطنــين وتحــول الحقــوق لســلع 
خاضعة لميكانزمات الأســواق العالمية وما ترتب عليه من إفقار للمواطنين 
للشــفافية والمســاءلة. هــذا  الفســاد وغيــاب  تزايــد معــدلات  مــع  وتزامنــه 
إلى جانــب دور المؤسســات الماليــة الدوليــة في الترويــج لتلــك السياســات 
ودعــم تنفيذهــا وربــط المســاعدات الماليــة بتطبيــق برامــج اقتصاديــة، مــا أدى 
في النهايــة لاختــالات اقتصاديــة نتــج عنهــا تعميــق الفــوارق الاجتماعيــة 
وانعــدام العدالــة في توزيــع المــوارد وأيضــا انعــدام العدالــة في توزيــع الأعبــاء 
الناتجــة عــن تلــك الاختــالات الاقتصاديــة. ويعــبر اســتمرار الاحتجاجــات 
القائمــة  النظــم  فقــدان  عــن  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  المطالبــة 
لشــرعيتها إلى جانــب اســتمرار تلــك النظــم في مواجهــة الاحتجاجــات 
بالقمــع وغيــاب قنــوات المشــاركة في صنــع القــرارات والسياســات يعــبر عــن 
مــدى ارتبــاط أزمــات التوزيــع بأزمــتي الشــرعية والمشــاركة وأن العاقــة بينهــم 
متشــابكة. وهنــاك عاقــة متداخلــة بــين أزمــات التوزيــع وبــين العنــف أيضــا 
فتفاقــم أزمــات التوزيــع مــن شــأنه أن يســاهم في خلــق بيئــة حاضنــة للعنــف 
الفئــات الأخــرى سياســيا واقتصاديــا  الإبقــاء علــى تهميــش  مــع  خاصــة 
واجتماعيــا. وعلــى الناحيــة الأخــرى يلعــب تصاعــد معــدلات العنــف دورا 
في تدمــر البــى الاقتصاديــة والاجتماعيــة بمــا يترتــب عليــه مــن تزايــد في 

معــدلات الفقــر. 
التــي يمكنهــا أن  نتنــاول الأزمــة  الخامــس والأخيــر  الفصــل  وفــي 
تعكــس أثــار كل الأزمــات الســابقة وهــي أزمــة المشــاركة، ويتنــاول كيفيــة 
تبلــور مفهــوم المشــاركة السياســية عــبر الزمــن، وأشــكال المشــاركة السياســية 
المختلفة ما بين مشاركة سلبية وإيجابية، ومشاركة مستقلة ومنظمة وظرفية 
لنقطــة  الفصــل  ينتقــل  التقســيم  وفقــا لتقســيم أخــر، ومــن خــال ذلــك 
أخــرى وهــي عــرض نســب المشــاركة السياســية في الانتخابــات البرلمانيــة 
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بأربــع دول عربيــة، محــاولا تفســر تلــك النســب، وفي غمــار ذلــك تنــاول 
مجموعــة مــن العوامــل الــتي مــن شــأنها أن تؤثــر علــى المشــاركة السياســية في 
الوطــن العــربي، لتفســر الأســباب المختلفــة لعــزوف المواطنــين عــن المشــاركة.
هــذا الجهــد للمــزج بــين البعــد الأكاديمــي والبعــد العملــي، هــو محاولــة 
لربــط النظريــة بالواقــع وتطويــر الأولى مــن خــال مــا يحــدث علــى الأرض، 
وفي ذات الوقــت وضــع إطــار مفاهيمــي يمكننــا مــن تحليــل الأحــداث علــى 
أســاس علمــي. هــذا التفاعــل بــين البعديــن العلمــي والعملــي هــو روح العلــوم 
الاجتماعيــة، الــتي لا تصنــع في معامــل ومختــبرات إنمــا هــي نتــاج التجربــة 

الحيــة المباشــرة وتطــور الأحــداث.
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الفصل الأول:

 أزمة الهوية في المنطقة العربية هل من جديد بعد الحراك؟
محمد العجاتي
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التعريــف البســيط للهويــة هــو كونهــا تعبــر عــن الشــعور بالانتمــاء الــذي 
يســتطيع مــن خالــه الفــرد تحقيــق مصالحــه وتطلعاتــه إذ لا يســتطيع أن 
يحصــل علــى كافــة حاجاتــه المعنويــة والماديــة دون هــذا الشــعور، أي دون 
أن يكــون لــه رؤيــة للعاقــة بــين ذاتــه والجماعــة، والعاقــة بينــه وبــين المجتمــع 
المجتمعــات.  وباقــي  هــذا  مجتمعــه  وبــين  منــه،  جــزءا  نفســه  يعتــبر  الــذي 
والاقتصاديــة  السياســية  العوامــل  مــن  مجموعــة  حصيلــة  الرؤيــة  الإجابــة/ 

والاجتماعيــة والثقافيــة بمــا يحملــه كل عامــل مــن أبعــاد مختلفــة.2 
يطــرح العديــد مــن المفكريــن مرحلــة تكــون الهويــة العربيــة كمرحلــة لاحقــة 
للتحــرر القومــي الــذي شــهده المنطقــة العربيــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 
إلا أن أخريــن يــرون أن التحــرر جــاء نتيجــة لتكــون هــذه الهويــة، والمتفــق 
الاســتعمار كان مرحلــة “تبلــور  بعــد مرحلــة  مــا  أن  التياريــن  بــين  عليــه 
الهويــة العربيــة”3 وقــد جــاءت هــذه الهويــة نتيجــة لتفاعــات تاريخيــة بــين 
المناطــق المختلفــة في المنطقــة ثم جــاء تأثــر الإســام وانتشــار اللغــة العربيــة، 
وتأســيس دولــة عربيــة / إســامية بالإضافــة إلى تطــورات أخــري اجتماعيــة 
أخــري في  تــذب كمــا حــدث في تجــارب  العوامــل لم  هــذه  واقتصاديــة. 
ظــل التطــورات التاريخيــة المتاحقــة والاتســاع الجغــرافي بــل خلقــت ثقافــة 
خاصــة وقــادت إلى حضــارة مميــزة4 في نظــر البعــض. إلا أنــه مــن الواضــح 
مشــروعين  مواجهــة  الحديــث كان في  العصــر  في  الهويــة  هــذه  تبلــور  أن 
2- PW. Preston, op. cit., P54.

3- د. سمر أمين، أزمة المجتمع العربي، القاهرة: دار المستقبل العربي، 1985، ص 16. 
4- Abdelaziz Duri, The historical formation of the Arab world-a study 
in identity and consciousness, London-New York: Croon Helm,1987, 
p81-92 
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اســتعماريين أحدهمــا هــو “دولــة الخافــة” أو الاســتعمار العثمــاني وهــو 
الجــذر الأساســي للتيــار الإســامي في السياســة العربيــة، والمشــروع الأخــر 
هــو المشــروع الاســتعماري الغــربي وفكــرة الالتحــاق بــه ومواكبتــه عــبر مزيــد 
مــن الاندمــاج معــه وهــو مــا يمثــل جــذر التيــار الليــبرالي، بــل ويمكــن كذلــك 
القــول إنــه جــذر التيــار اليســاري في السياســة العربيــة وإن كان هــذا الأخــر 
يختلــف في كونــه يســتمد أفــكاره مــن فكــر نقــدي في الحضــارة الغربيــة للنظــام 
الاقتصــادي والاجتماعــي الســائد. وقــد ظهــر في بدايــات القــرن العشــرين 
تيــار ينفــي عــن نفســه كا الانتمائيــين وطــرح فكــرة العروبــة والهويــة العربيــة 

كبديــل مســتقل عــن كا الطرفــين.5
هنــاك العديــد مــن العوامــل الــتي تســاهم في تشــكل الهويــة وتتأثــر كذلــك 
بهــا أي تدخــل في جدليــة مشــابهة لتلــك الــتي طرحــت بــين الهويــة والثقافــة 
وهــذه العوامــل هــي عوامــل اجتماعيــة وسياســية واقتصاديــة. كمــا أن كل 
عامــل قــد يتكــون مــن مجموعــة مــن العوامــل الفرعيــة علــى ســبيل المثــال 
العامــل الثقــافي لــه العديــد مــن الأبعــاد، منهــا التاريخــي واللغــوي والديــي...
الخ. وعليــه التوقــف عنــد الهويــة باعتبارهــا ظاهــرة جامــدة أو بســيطة يعــد 
أحــد مكامــن خلــل التعامــل مــع هــذه الأزمــة في منطقتنــا، فالهويــة متعــددة 
المســتويات وقابلــة للتطــور، وكلمــا تم تبســيطها أو تثبيتهــا كلمــا فقــدت 
العناصــر المشــتركة بــين الأطــراف المختلفــة داخــل المجتمــع الواحــد، وبالتــالي 
أزداد التعصــب وعــدم القــدرة ليــس فقــط علــى تقبــل وإنمــا حــى فهــم الآخــر 
داخــل نفــس المجتمــع، وهــو مــا ينســحب بالضــرورة علــى العاقــة بــين مجتمــع 
ومجتمعــات الأخــرى. ولعــل فكــر التيــارات الإســامية الــتي تختصــر هويتهــا 
في الديــن دون غــره وخــروج جماعــات العنــف منهــا خــر مثــال علــى ذلــك، 
وعلــى المســتوى الثــاني تمثــل دولــة إســرائيل الــتي تصــر علــى اختــزال هويتهــا 
في الديانــة اليهوديــة نموذجــا لهــذه الحالــة. بــل دعونــا نقــول إنــه في حــال 

https://is.gd/pNhORp ،ّ5-  عبد السام الحامدي، العروبة وخصائصها في الفكر القومي
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مثــل هــذا التســطيح والاختــزال للهويــة داخــل أصحــاب ذات الهويــة قــد لا 
يكــون مقبــولا أي اختــاف، إذ يعتــبر فــورا المختلفــين محرفــين أو مهرطقــين، 
وهــو مــا نــراه بــين تيــارات اليســار المختلفــة، أو حــى يمكــن أن تســتخدم 
في إخفــاء صراعــات مصــالح مثلمــا في حالــة العاقــة بــين حــزبي البعــث في 

العــراق وســوريا في الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي. 
أولا: العوامل الاجتماعية

في  الفــرد  تدخــل  معقــدة  اجتماعيــة  آليــات  نتــاج  هــو  الهويــة  تشــكل 
مجموعــة مــن النســق الاجتماعيــة تتمثــل في موطنــه local وشــبكة عاقاتــه 
الإطــار  هــذا  الهويــة في  Memory6. وتمثــل  networks وذاكرتــه 
مزيجــا مــن العوامــل الاجتماعيــة والنفســية والثقافيــة وتفاعــا بــين التقاليــد 
التركيــز الأولي  بــؤرة  الإثنيــة  بارســونز  يعتــبر  العامــة،  الخاصــة والتوجهــات 
لهويــة الجماعــة لأنهــا التنظيــم الأول الــذي يضــم جماعــة مــن النــاس وهــي 
عــدة  وتؤكــد  مــا.  جماعــة  في  الأعضــاء  للأفــراد  الــولاءات  لتجميــع  أداة 
دراســات علــى مفهــوم الإثنيــة كمدخــل لدراســة الهويــة العرقيــة فالأثنيــة هــي 
تجمــع أفــراد جماعــة مــا حــول روابــط مشــتركة ومشــاعر متجانســة7 كالعــرق 
race والنــوع gender، وتصبــح هــذه الرابطــة بمثابــة درع دفــاع ضــد 
أي تهديــدات أو صراعــات أو تغــرات اجتماعيــة. إلا أن ترســخ الهويــة 
القوميــة يجعــل مــن الإثنيــة مرجــع أولي لا يرقــى لدرجــة الهويــة. وجــود هويــة 
راســخة في المجتمــع لا يمنــع وجــود انقســامات داخــل المجتمــع وانتمــاءات 
مختلفــة وآراء متعارضــة، وهــو شــيء طبيعــي بــل وصحــي، إلا أن المشــكلة 
تكمــن في بــروز الانقســامات علــى ســطح هــذا المجتمــع بتحــول كل انتمــاء 
6- Immanuel Wallenstein & Peter D. Phillips, National and world 
identities and the interstate system, Geopolitics and Geo-culture, 
Cambridge: Cambridge Univ. press,1991, P141

7- أميمة مصطفي عبود، قضية الهوية في مصر في السبعينيات دراسة في تحليل بعض النصوص الخطاب 
السياسي، القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، رسالة ماجستر غ.م.، 1993، ص 127. 
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مهمــا قلــت قيمتــه أو صغــر حجمــه إلى هويــة مســتقلة في حالــة تنافــس 
فــإن الآراء والمناقشــات داخــل المجتمــع تتحــول إلى  مــع غرهــا، كذلــك 
حالــة مــن الاســتقطاب الحــاد والتطــرف في الرؤيــة. ويمكننــا تبــين تكــرس 
هــذه الحالــة مــا بعــد ثــورات الربيــع العــربي في الصــراع الهويــاتي الــذي دار 
حــول طبيعــة هويــة الدولــة بــين إســامية أو مدنيــة، وهــو مــا جــر المجتمعــات 
زمــام  اســتعادة  مــن  المضــادة  الثــورات  مكنــت  إمــا  حــادة  لاســتقطابات 
الأمــور، أو أوقعــت المجتمعــات في براثــن عنــف مجتمعــي تحــول في معظــم 
الــدول إلى حــروب بــين المســتقطبين )بكســر الطــاء( والمســتقطبين )بفتــح 
الطــاء( حيــث تحــول متبــي مفهــوم الهويــة الواحــدة إلى ممارســة العنــف ضــد 
شــعوبهم مــن أبنــاء التيــارات والطوائــف الأخــرى تحــت زعــم محاربــة الطــرف 
أبنــاء  العنــف علــى  بــدوره بممارســة  الــذي يقــوم  الأخــر في الاســتقطاب 

التيــارات والطوائــف الأخــرى، ونــادرا مــا يتواجــه الطرفــان الرئيســيان8. 
ويمكننــا ماحظــة ذلــك في الموقــف مــن الغــرب داخــل المنطقــة العربيــة. 
والتقليــد،  الانبهــار،  نظــرة  الغــرب  إلى  ينظــرون  الذيــن  نــري  جهــة  فمــن 
والإعجــاب المطلــق، ومــن جهــة ثانيــة نــري ذلــك العــدد المتزايــد مــن الأفــراد 
والحــركات الذيــن يــرون الغــرب شــرا مطلقــا، مفضلــين العــودة إلى شــكل 
أصولي وأولي من التجربة العربية أو الإســامية. والمشــكلة هي أن الحالتين 
قائمتــان علــى نظــرة إلى الغــرب وكأنــه وحــدة منســجمة، وهــو بالطبــع ليــس 
كذلــك9. يواكــب ذلــك حالــة مــن عــدم العقانيــة ورد المشــكات إلى 
أســباب ميتافزيقيــة أو غيبيــة أو تســييد لنظريــة المؤامــرة، وإهمــال أســباب 
الأزمــات الواقعيــة، وتغليــب النقــل مــن الماضــي أو الأخــر علــى الإبــداع 
الــذاتي القائــم علــى العقليــة النقديــة الــتي تحتــاج إلى هويــة منفتحــة ومتطــورة 

8- لمزيد من المعلومات حول الحالة المصرية كمثال لهذا الموضوع راجع: محمد العجاتي، التنظيمات اليسارية بعد 
https://bit. ،2015 ثورة يناير )قراءة نقدية( ثورة الفرص وارتباك الأداء، الملف المصري، الأهرام، أكتوبر

 ly/2q8hhKq
9- د. إدوارد سعيد، سام با أرض، دار المستقبل العربي، القاهرة، 1995، ص 19. 

https://bit.ly/2q8hhKq
https://bit.ly/2q8hhKq
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تحميهــا مــن خطــر الوقــوع في الماضويــة أو التبعيــة10.
ويصاحــب ذلــك حالــة مــن الشــوفينية تظهــر في عبــاراه البلــد أولا “مصــر 
صعــود  مــع  اتخــذت  والــتي  أولا-...الخ”  المغــرب  أولا-  الأردن  أولا- 
خطــاب اليمــين في العــالم مــن مطلــع العــام 2013 بعــدا أقــرب للفكــر 
تلــك  لمواجهــة  وطنيــة  مرتكــزات  تطويــر  مــن  بــدلا  وللأســف  الفاشــي. 
الخطابــات نجــد معظــم الفئــات الرافضــة لهــذا الخطــاب قــد وقعــت في فــخ 
رفــض مفهــوم الوطنيــة ككل تحــت ادعــاءات أمميــة في الحقيقــة لا تفضــي 
إلى عــزل أصحــاب هــذا الخطــاب عــن المجتمــع وتــرك المســاحات للخطــاب 

اليمــين المغــرق في الهويــة بشــكل بســيط وســطحي.
ولعل هذه الحالة هي ما أصابت الأقليات في المنطقة فبدلا من مواجهة 
الانتمــاءات  إلى  عــادوا  أنهــم  نجــد  فيــه حقوقهــم  يطرحــون  جامــع  إطــار 
الأوليــة باعتبارهــا هويــة، ظنــا أنهــا الحامــي لهــم ولكــن في الحقيقــة هــذه الحالــة 
تعــزز فكــرة تســييد هويــة عامــة في المجتمــع يقعــون كأقليــة خارجهــا وهــو مــا 
مــن شــأنه زيــادة وتــرة التمييــز والاضطهــاد ضدهــم. بــل رأينهــم يطرحــون 
أفكار لا تقل رجعية وتمييز في مواجهة الأخر في نفس المجتمع، بل ينتقل 
كذلــك لأســقاطه علــى قضايــا أخــرى مثلمــا نــرى في تنامــي تيــارات وســط 
الأقليات معادية للحقوق الفلســطينية بل وتتبى خطابا تجاه هذه الحقوق 
أقــرب للمقــولات الــتي تــروج ضدهــم كأقليــات ويتــم التمييــز ضدهــم علــى 
أساســها، وهــو كذلــك مظهــر مــن مظاهــره تبســيط الهويــة في انتمــاء أو 

مرجعيــة واحــدة يمكــن أن نصفــه بالطائفيــة.

10- لمزيد من المعلومات راجع: محمود أمين العالم، المركز الثقافي العربي ، دار الثقافة الجديدة، القاهرة، 1988. 
 أيضا: د. برهان غليون، اغتيال العقل العربي، المركز الثقافي العربي، المركز الثقافي العربي، 1996، القاهرة. 
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ثانيا: العوامل السياسية
جــزء مــن آليــات تشــكل الهويــة يتعلــق بالممارســات السياســية للفــرد ومــا 
يحيطــه كذلــك مــن ممارســات، ووضعــه داخــل المجتمــع، فعلــى ســبيل المثــال 
الأقليــات لهــا تأثرهــا علــى التغــر الاجتماعــي مــن خــال التفاعــل بينهــا 
وبــين الدولــة والمجتمــع، فهــي محــرك أساســي للفــرد في رؤيتــه وتصــوره لهويتــه، 
“فالهويــة القوميــة تتكــون كــرد فعــل للهويــات الأخــرى خاصــة الهويــة الإثنيــة 
أو عرقيــة… الخ، وذلــك  أو دينيــة  فعــل لالتقــاء جماعــة سياســية  وكــرد 
الانتمــاء السياســي الديــي الــذي بــدأ منــذ العصــور الوســطى ســواء في أوربــا 
المســيحية أو الشــرق الإســامي حيــث كانــت هويــة الفــرد المجتمعيــة تتحــدد 
علــى الأســاس الديــي وكان هــذا نتاجــا طبيعيــا لمجتمــع يتســم بالثيوقراطيــة 
ولكــن مــع التطــور الاجتماعــي بــدأت تظهــر القوميــة كأســاس لهويــة الفــرد 
مطلــع  في  العربيــة  المنطقــة  في  ذلــك  ماحظــة  ويمكننــا  والجماعــة”11. 
القــرن عندمــا بــدأ النــزاع حــول اســتراتيجية مقاومــة الاســتعمار الغــربي بــين 
العــودة للخافــة العثمانيــة، أو إحيــاء النمــوذج العــربي للمقاومــة وانخــراط 
المســيحيين العــرب في الاســتراتيجية الثانيــة وإيمــان العديــد منهــم في هــذه 
المرحلــة بالقوميــة العربيــة كهويــة بمــا تحتويــه مــن بعــد إســامي. وكيــف أنــه 
بعــد تراجــع المشــروع العــربي بســقوطه في فــخ الســلطوية والاســتبداد عــادت 

مــن جديــد وانفجــرت أزمــة الأقليــات.
الــدولي  الهيــكل  والتغــرات في  العربيــة  المنطقــة  الهويــة في  أزمــة  ظــل  في 
وســيطرة الرأسماليــة منفــردة علــى النظــام الــدولي وهجمــة النظــام الرأسمــالي 
العالمــي الداعــي إلى ضــرورة إزالــة الحواجــز الاقتصاديــة والثقافيــة وبخاصــة 
السياســية أي الدولــة القوميــة باســم الســيولة العالميــة أو العولمــة أو الكوكبيــة 
أي تنميــط بلــدان العــالم الثالــث وتســطيحها سياســيا واقتصاديــا وثقافيــا 

11- نفس المصدر ص 138. 
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لمصلحــة هــذه الهيمنــة الرأسماليــة12. ثم مــع الصعــود في النصــف الثــاني مــن 
العــالم،  اليمــين في  لتيــارات  الواحــد والعشــرين  القــرن  مــن  الثانيــة  الحقبــة 
عــادت الهويــة كأســاس مــن جديــد للتصنيــف والصــراع ليتراجــع خطــوات 
بمفهــوم الهويــة ويعمــق مــن أثــره كأزمــة مــن أزمــات التنميــة السياســية بجعلــه 
مرجعــا أساســيا، وبالطبــع اليمــين والفكــر المتطــرف دائمــا مــا يلعــب دورا 
في تبســيط الهويــات وينمطهــا وهــو مــا يبشــر في رأيــي بموجــة عنــف متبادلــة 

قادمــة في العــالم قــد تــؤدي إلى إشــعال حــروب في مناطــق مختلفــة. 
 ولمــا كانــت الهويــة العربيــة بالأســاس مرتبطــة بمشــروع سياســي كمــا ســبق 
الإشــارة في الحديــث عــن نشــأتها، أو كمــا تم طرحهــا في المرحلــة الناصريــة 
حيــث ارتبــط مشــروع عبــد الناصــر بالقوميــة العربيــة، الــتي بــرز وجودهــا 
أكثــر في الخطــاب الرسمــي للدولــة الناصريــة بعــد حــرب 1956، كنتيجــة 
حتميــة لعوامــل داخليــة وخارجيــة تعــرّض لهــا النظــام الحاكــم. إذ جــاء صعــود 
كنتيجــة   )étatisme( الدولتيــة  والأيديولوجيــا  الاشــتراكي  الخطــاب 
طبيعيــة لتغــرّ بوصلــة التحالفــات لــدى الدولــة المصريــة داخليــا وخارجيــا، 
وكذلــك لميــل الدولــة إلى حســم صراعهــا الداخلــي مــع الرأسماليــة الكبــرة، 
وقــد أدت الأيديولوجيــا الدولتيــة وصعــود الخطــاب الشــعبوي العــروبي إلى 
تحــول كبــر في السياســة الخارجيــة المصريــة، بدايــة بالمشــاركة في تأســيس 
حركــة عــدم الانحيــاز، مــرورا بوقــوف مصــر إلى جانــب حــركات التحــرر في 
العــالم الثالــث وإرســالها جنــودا مــن الجيــش المصــري إلى اليمــن، وصــولا إلى 
أن صــارت القاهــرة مقــرا لزعمــاء حــركات التحــرر الوطــي ومقصــدا لطــاب 
العلــم مــن المنطقــة13. وكان مــن الطبيعــي أن يكــون لهــذا المشــروع بعــده 
الخارجــي، الــذي شــرحه عبــد الناصــر في فكــرة الدوائــر الثــاث، وتــأتي في 
مقدمتهــا الدائــرة العربيــة. كذلــك كان البعــد الفكــري، الــذي مثلــه الفكــر 

12- محمود أمين العالم، الفكر العربي، مرجع سابق، ص 70. 
13- محمد العجاتي، الناصرية والهزيمة: انتكاسة أم انهيار للمشروع العربي، الفصل الثاني ضمن كتاب: في تشريح 

الهزيمة، حرب يونية 1967 بعد خمسين عاما، تحرير: خالد منصور، دار المرايا للإنتاج الثقافي، مصر 2017.
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القومــي العــربي في الشــام، كبديــل لمناهضــة الاســتعمار بعيــدا عــن الهيمنــة 
هــذه  أن  إلى  بالإضافــة  المشــروع،  العثمانيــة، عنصــر جــذب لأصحــاب 
المنطقــة يمكــن أن تمثــل مجــالا حيويــا للبعــد الثقــافي في المشــروع. وعليــه، 
رأى المشــروع الناصــري الفكــر القومــي مشــروعا هوياّتيــا أكثــر انفتاحــا مــن 
المشــروع القُطــري، كونــه يســمح بــدور يُكســب مصــر قــوة إقليميــة تســمح 
لهــا بمجابهــة قــوى الاســتعمار، وهــي المســألة الــتي تمثــّل، كمــا ســبق الشــرح، 
ركنــا أساســيا في فكــر هــذا الجيــل. ولعــل التجربــة كمــا في باقــي عناصــر 
المشــروع كان لهــا دور مهــم، تحديــدا في حالــتي فلســطين والجزائــر اللتــين 
منحتــا مصــر بســبب دورهــا فيهمــا قيمــة دوليــة. وبالتــالي لم يكــن المشــروع 
القومــي العــربي مشــروعا عرقيــا كمــا يصــوِّره البعــض وإنمــا مشــروعا سياســيا 

ذو بعــد ثقــافي. 
بعــد يونيــة 1967 تحــوّل الخطــاب القومــي مــن خطــاب لوحــدة الشــعوب 
إلى خطــاب للتنســيق بــين الأنظمــة. وربمــا يكــون هــذا منطقيــا. فمشــروع 
ذو توجــه فوقــي وخطــاب ســلطوي، كمــا ســبق الإشــارة، لا يمكــن أن يعــبر 
علــى المــدى الطويــل عــن آمــال وطموحــات الشــعوب. بعــد الهزيمــة اســتُخدم 
خطــاب »لا صــوت يعلــو فــوق صــوت المعركــة« لتجنــب الحديــث عــن 
الثغــرات الــتي أدت للهزيمــة. أمــا الخطــاب القومــي ذاتــه، فقــد تم تجميــده في 
حــدود فكــرة تحريــر الأرض، فتراجعــت القضيــة الفلســطينية وتزايــد الخــاف 
حــول طــرق ووســائل التعامــل معهــا وكيفيــة حلهــا. فتحــول المشــروع العــربي 
مــن فعــل يهــدف إلى بنــاء مشــروع تحديثــي قومــي إلى رد فعــل أقصــى قدراتــه 
الآن أن يظــل مرجعيــة شــعبية في الأزمــات، مثــل احتــال العــراق وتطــورات 
القضيــة الفلســطينية. ورغــم إشــكالية هــذه الوضعيــة إلا أننــا يمكننــا القــول 
إنــه مشــروع لــه أســاس مكنــه مــن الاســتمرار رغــم كل محــاولات طمــس 
المشــروع، ليــس فقــط سياســيا بــل وثقافيــا بــل وكذلــك مجتمعيــا، وإخطارهــا 
مــا تقــوم بــه حاليــا بعــض النظــم الخليجيــة بمحاولــة إحــال مشــروع ديــي 
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الكيــان  مــن  العــدو  فيــه  يتحــول  العــربي،  للمشــروع  بديــا  طائفــي ســي 
الإســرائيلي المحتــل إلى دولــة جــوار تاريخــي هــي إيــران.14

ثالثا: العوامل الاقتصادية
في  التوزيعيــة  بالعدالــة  المتعلقــة  خاصــة  الاقتصاديــة  العوامــل  تؤثــر  قــد 
التوزيــع  هــذا  عدالــة  بعــدم  مواطنــون  شــعر  إذا  وبالــذات  المجتمــع،  هويــة 
واســتئثار فئــة داخــل الدولــة بثمــار التنميــة علــى حســابهم، وتــزداد في حالــة 
التنميــة. كمــا يعمــق الانقســامات الداخليــة ويزيــد  تحملهــم أعبــاء هــذه 
مــن أزمــة الهويــة كأزمــة مــن أزمــات التنميــة السياســية تقاطعهــا مــع المظــالم 
الاقتصاديــة لمكونــات مجتمعيــة في الدولــة ذاتهــا. وفي هــذا الإطــار البلــدان 
العربيــة غالبــا مــا تعــاني مــن خلــل بنيــوي في توزيــع المــوارد والمقــدرات، وهــو 
مــا يفســر حالــة الإفقــار الــتي يعــاني منهــا كثــر مــن المواطنــين في البلــدان 
بعــدا أعمــق في حالــة كان هنــاك  الــتي تأخــذ  العربيــة، وهــي الإشــكالية 
تطابــق بــين الفقــر وبــين جماعــات أو مكونــات اجتماعيــة بعينهــا خاصــة 
في المناطــق الــتي تتواجــد بهــا تركــزات أقلياتيــة تعــاني مــن الفقــر وقلــة المــوارد، 
وارتفــاع نســبة البطالــة. والــذي قــد يترافــق معــه اســتغال مــن الســلطات 
للمقــدرات الاقتصاديــة والطبيعيــة دون انعــكاس علــى مواطــي هــذه المناطــق 
والجماعــات أو سياســات إفقــار ممنهجــة. إلا أنــه حــى في حــالات وجــود 
عناصــر وأفــراد مــن الجماعــات الأقلياتيــة تحظــى بقــدر مــن المــوارد والثــراء 
يتــم في بعــض الأحيــان اســتغال هــذه الصــورة مــن جانــب الســلطة في 
البرهنــة علــى حجــم التســامح والانفتــاح والحريــات الــتي تســمح بهــا هــذه 
الســلطات في ســياقها، وفي الوقــت ذاتــه التدليــل علــى نفــي أي قضيــة أو 
مســألة أقلياتيــة داخــل ربوعهــا في هــذا الصــدد أو مطالــب في هــذا الصــدد 
بدلالــة مــا يتمتــع بــه البعــض منهــم مــن ثــراء وثــروات، وهــي صــورة تناقــض 

14  المرجع السابق.
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الواقــع الــذي عــادة مــا يعــاني فيــه بقيــة أفــراد المكــون المجتمعــي مــن الأقــل 
حظــا اقتصاديــا. وهــو مــا يقــود إلى بعــد هــام في مســألة الحقــوق الاقتصاديــة 
ومــا يرتبــط بهــا مــن مقــدرات ومــوارد، وهــو العاقــة الداخليــة للمكونــات 
المجتمعيــة وتوزيــع الثــروة داخلهــا علــى نحــو متكافــئ للجميــع، وهــو تحــدي 

أخــر تشــهده هــذه الحقــوق والجماعــات المختلفــة.15
وهــذه الوضعيــة تولــد شــعورا بالغــن لــدى الفئــات المهمشــة وتجعلهــا تفقــد 
الشــعور بالهويــة المشــتركة مــع باقــي المجتمــع وتنــزع للبحــث عــن خصائــص 
مميــزة لهــا، فتولــد حالــة صــراع هويــاتي داخــل ذات المجتمــع، أو حــى يجعــل 
اســتدعاء  إلى  تنــزع  العالمــي  المســتوى  علــى  تهميشــا  الأكثــر  المجتمعــات 
الخصوصيــة الثقافيــة لمواجهــة وضعيتهــا علــى الصعيــد الــدولي. في هــذا المجــال 
يمكننــا أن نــرى أطروحتــين الأولى تقــول بــأن التنميــة الــتي شــهدها الغــرب قــد 
لا تكــون بالضــرورة هــي ذاتهــا مــا نحتاجــه في منطقتنــا وهــي مقولــة يتبناهــا 
كثــر مــن الكتــاب الذيــن يركنــون للبعــد الثقــافي في تفســر الهويــة مثــل د. 
جــال أمــين، والأخــرى تقــول إن التنميــة الــتي شــهدها الغــرب هــي وهــم 
بالأســاس وخدعــة وهــي مقولــة يتبناهــا الكثــر مــن اليســاريين وتيــار مــا بعــد 
الكولونياليــة. الغريــب أن المقولتــين رغــم اختافهمــا إلا أنهمــا تجهــا حقائــق 
لا تتعلــق فقــط بالمؤشــرات الاقتصاديــة إنمــا كذلــك بمــا يمكــن أن نطلــق عليــه 
المؤشــرات الحياتيــة مثــل الخدمــات العامــة وجودتهــا، ومراعــاة فئــات مختلفــة 
في تقــديم هــذه الخدمــات مــن حيــث القــدرة علــى النفــاذ لهــا، وإن كان 
ذلــك يــا يعــي مطلقــا أن عمليــة التنميــة في الغــرب هــي ذاتهــا مــا يجــب نقلهــا 
للمنطقــة وإنمــا هنــاك فيهــا مــن القيــم والآليــات مــا يمكــن اســتلهامه ووضعــه 

في الســياق الخــاص بــكل مجتمــع.
وتظل قضية التنمية بمعنها الشــامل والنظام الاقتصادي الرأسمالي الســائد 

15- للمزيد راجع: محمد العجاتي )محرر(، المواطنة والمكونات المجتمعية في المنطقة العربية، منتدى البدائل العربي، 
القاهرة 2015، ص 34.
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معضلــة واضحــة يعتقــد الكثــرون أن الرأسماليــة تعــادي الهويــات المختلفــة 
وتفــرض هويــة واحــدة للجميــع مثلمــا في كثــر مــن كتابــات منظــري حركــة 
مناهضــة العولمــة ومنهــم سمــر أمــين، إلا أن العكــس صحيــح، فالرأسماليــة، 
كمــا يظهــر في نمــوذج تعامــل النظــام العالمــي مــع دول الخليــج، لا تعــي 
بالهويــة إلا مــن بعديــن، البعــد الأول هــو قــدرة هــذه الهويــة علــى خدمــة 
النظــام الاقتصــادي العالمــي، والثانيــة قــدرة الرأسماليــة نفســها علــى تســليع 

هــذه الهويــة لتصبــح مطروحــة في الســوق العالمــي.
رابعا: الأبعاد الثقافية للهوية

وجــود تاريــخ مشــترك لإقليــم محــدد يســاهم بشــكل مباشــر في تشــكل 
هويــة المجتمــع ورؤيــة المواطــن لهويتــه، فقــد تختفــي عوامــل الديــن أو القبيلــة في 
ظــل تاريــخ ممتــد تتجــاور فيــه هــذه العوامــل وتتفاعــل عــبر أحــداث تاريخيــة. 
كمــا أن قــراءة التاريــخ تتأثــر برؤيــة المجتمــع لهويتــه فعلــى ســبيل المثــال في 
مصــر وبعــد حــدوث القطيعــة المصريــة- العربيــة تحولــت القــراءة التاريخيــة 
الرسميــة المصريــة مــن تاريــخ دولــة ذات هويــة عربيــة تركــز علــى دور مصــري 
في نطــاق إقليمــي، إلى قــراءة تقــوم علــى أن الدولــة المصريــة هــي دولــة ذات 
النطــاق  تاريــخ قطــري فرعــوني مخالــف أو علــى الأقــل غــر مرتبــط بهــذا 
المحيــط، وهــو مــا نــراه في الأطروحــات الفينيقيــة في لبنــان أو الآشــورية في 
العــراق، أو الأفريقيــة في الســودان. وهنــا تتفاعــل العوامــل الجغرافيــة مــع 
مفهــوم الهويــة، فــالأولى قــد تطــرح مــا يطلــق عليــه هويــة محليــة في المناطــق 
البعيــدة أو المعزولــة عــن الدولــة الأم وقــد تطــرح مفاهيــم مثــل الأمــة أو 
أو  القطريــة،  دون  الهويــة  أو   divided nations المنقســمة  الدولــة 
قــد تتطابــق مــع حــدود الدولــة فيمــا يطلــق عليــه الهويــة القطريــة. كمــا أن 
هويــة تقــوم علــى الثقافــة الواحــدة أو اللغــة المشــتركة قــد تكــون عامــل هــام 
في تحديــد جغرافيــة الــدول باســتبعاد مناطــق مــن الدولــة أو محاولــة الســيطرة 
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عليهــا بالقــوة، أو هويــة تتعــدى حــدود دولــة لتشــمل إقليمــا أوســع جغرافيــا، 
وهــو مــا يهــدد عمليــة التنميــة المشــتركة في أي منطقــة أو مجتمــع.

العامــل اللغــوي كذلــك لــه دور في عاقتهــا بالهويــة تتســم بدرجــة عاليــة 
مــن الأهميــة، فاللغــة كوســيلة اتصــال مســيطرة علــى مســتوى الأمــة تخلــق 
التعليــم  نظــام  مثــل  القوميــة  الثقافــة  ثقافــة متجانســة وتحفــظ مؤسســات 
القومــي16. فالفكــر عندمــا ينتمــي إليــه فــرد فإنــه يكتســبه عــن طريــق اللغــة 
الــتي يســتخدمها. القيــم الــتي تشــكل الفكــر والســلوك والــتي تعــبر عــن تجربــة 
في الحيــاة تتحــدد بنــاء علــى معناهــا في اللغــة الــتي تســتخدمها، فالعــالم 
بالنســبة للفــرد هــو انعــكاس لهــذه القيــم فاللغــة هــي الوجــود للإنســان الــتي 
تعــي أننــا بالأســاس أســرى بنيــة لغويــة حاملــة للمعــاني17 وعلــى الجانــب 
الأخــر الهويــة تؤثــر بشــكل ملحــوظ في اللغــة اليوميــة المســتخدمة بمــا تحملــه 
مــن مخــزون ثقــافي، وهــو مــا يمكننــا ماحظتــه بالنســبة للغــة العربيــة فصحــي 
أو عاميــة علــى مســتوى المنطقــة العربيــة. كمــا أن الديــن مكــون أخــر لا 
يمكــن تجاهلــه أو إغفالــه ولعــل صعــود التيــارات اليمينيــة في أوروبــا والولايــات 
المتحــدة في الســنوات الأخــرة بأفكارهــا الــتي تعــود إلى الديــن أو تحديــدا 
المذهــب الديــي الغالــب كل في دولتــه دليــل علــى أنــه لا يمكــن تجاهــل هــذا 

المكــون. 
وســط كل هــذا التنــوع ووفقــا للبعــد الثقــافي للمواطنــة فــإن لــكل مواطــن 
الحــق في الحفــاظ علــى هويتــه الفرعيــة ولــه حــق الاعتقــاد وممارســة الشــعائر 
الدينيــة بحريــة ولــه الحــق في اعتنــاق مــا يرغــب مــن أفــكار، وينظــر هــذا 
المدخــل للتنــوع الثقــافي والحقــوق المرتبطــة بالهويــة كأســاس للمفهــوم. وهــو 
المفهــوم الــذي أفــاد مــن عمليــة إعــادة ترســيم العاقــة بــين الديــن والســلطة 
الزمنيــة في أوروبــا، والســماح بحقــوق كل جماعــة دينيــة مختلفــة في اعتنــاق مــا 

16 - Hall S., op. cit, P. 292 
17-  PW. Preston, op. cit, P. 67-
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تــراه، وأن تتمتــع بــه، وهــو الحقــوق الــتي اكتســبت أبعــادا جديــدة في ضــوء 
ظهــور تنويعــات ثقافيــة وفرعيــة أحــدث، وظهــور كثــر مــن القوميــات وأدى 
لظهــور هويــة جامعــة في هــذه المجتمعــات وليــس هويــة مصطنعــة ومفروضــة 

مــن أعلــى.18
ومــع تفاقــم مشــكلة الأقليــات، وتنامــي الصراعــات في كثــر مــن الــدول 
والمجتمعــات علــى خلفيــة التمايــزات الثقافيــة والاجتماعيــة، بــين مجموعــات 
مــن  العديــد  مــن صــدور  أقــل، وبالرغــم  أكــبر وأخــرى  نســبي  ذات وزن 
الإعانــات والمواثيــق في القانــون الــدولي بخصــوص هــذا الشــأن، إلا أنــه 
توجــد مشــكات عالميــة في دمــج الأقليــات مــع المجتمــع، أي أن تلــك 
المواثيــق حــى الآن لم يحقــق المرغــوب منهــا، وهــو مــا مــن شــأنه أن ينعكــس 
في تقويــة بنيــة الدولــة وعكــس مــا يطرحــه البعــض عــن مخاطــر هــذا المفهــوم 
واعتبــاره مدخــا لتقســيم الدولــة. إلا أن التجربــة التاريخيــة في حــالات عــدة 
أقربهــا جنــوب الســودان، الــتي نتجــت عــن حــرب أهليــة أشــعلتها ممارســات 
قائمــة علــى التمييــز والتهميــش وعــدم الإدمــاج في عمليــة التنميــة، مــن قبــل 
الشــماليين تجــاه الجنوبيــين المختلفــين عنهــم عرقيــا، دينيــا ولغويــا، وهــو مــا 
ينطبق على تجربة الأكراد في مختلف المناطق المتواجدين فيها. أما النوبيين 
في مصــر، والــتي تعــود مشــكاتهم إلى بدايــات القــرن الماضــي مــع موجــات 
التهجــر المتتاليــة الــتي تعــرض لهــا أهــل النوبــة. كان النوبيــون قــد تم تهجرهــم 
قســرا أربــع مــرات في القــرن العشــرين: في 1902، 1912، 1932، 
و1964 بســبب مشــروعات الــري علــى نهــر النيــل وكان أخرهــا مشــروع 
إنشــاءه إلى  أدى  والــذي  الماضــي  القــرن  ســتينيات  العــالي خــال  الســد 
إغــراق القــرى النوبيــة وتهجــر ســكانها إلى مناطــق أخــرى بعيــدة عــن أرض 
النوبــة. وتــدور مطالــب النوبيــين حــول حقهــم في العــودة إلى المناطــق الــتي لم 
تغــرق في النوبــة القديمــة، وإعــادة فتــح الملــف الخــاص بالتعويضــات النوبيــة 

18- محمد العجاتي، المواطنة والمكونات المجتمعية في المنطقة العربية، مرجع سابق، ص 30.
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علــى إثــر التهجــر، والاهتمــام بالثقافــة النوبيــة واللغــة النوبيــة، وعلــى الرغــم 
مــن عــدم وجــود مؤشــرات لتحــرك جــاد نحــو تقريــر المصــر، إلا أن أصــوات 
تظهــر كل حــين تلمــح بهــذا المطلــب. وهــو مــا يــدل علــى أن تغييــب التنميــة 
والــتي ينتــج عنهــا شــعور بغيــاب مفهــوم المواطنــة، يعــززه شــعور فئــة معينــة في 
المجتمــع بالاضطهــاد هــو الطريــق إلى تهديــد للهويــة الجامعــة؛ وهــو مــا تثبــت 
صحتــه تجربــة الدولــة الأوروبيــة الحديثــة، والــتي كانــت المواطنــة فيهــا عامــل 

اســتيعاب وضمــان لوحــدة الدولــة، واســتمراريتها.19
تظــل واحــدة مــن المشــاكل الأكــبر في منطقتنــا هــو مــا يمكــن أن نطلــق 
عليــه “تثقيــف الهويــة” أي اختزالهــا في المكــون وهــو المكــون الثقــافي. مــا 
بــين مــن يــري اللغــة هــي المكــون الوحيــد، وآخــرون يرونــه العــرق، وطبعــا 
تيــار كامــل يرجعــه للديــن. هــذا الاختــزال كمــا ســبقت الإشــارة يــؤدي إلى 
حالــة مــن التعصــب الــذي مــن شــأنه توليــد عنــف مجتمعــي أو عنــف قائــم 
علــى الهويــة بالأســاس، والهويــة المتعــددة الأبعــاد المنفتحــة هــي الحــل لمواجهــة 
هــذا الهــوس الثقافــوي وليــس نــزع النــاس مــن هويتهــم، ولا طبعــا كمــا يظــن 

البعــض، أنهــم قــادرون علــى إلغــاء فكــرة الهويــة مــن الأســاس.

19- المرجع السابق.
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خاتمة:
أطروحــات  وجــود  ليــس  المنطقــة  الهويــة في  بأزمــة  يتعلــق  فيمــا  الجديــد 
ومشــروعات بديلــة للهويــة العربيــة علــى المســتوى الكلــي أو علــى مســتوى 
الــدول القطريــة المختلفــة، إنمــا الجديــد الــذي بــرز خــال العقــود الثاثــة 
الأخــرة هــو طغيــان وغلبــة الطابــع الأيديولوجــي علــى تنــاول الفكــر العــربي 
لأزمة الهوية بظهور تناقض مصطنع في أغلب الأحيان بين دوائر الانتماء 
المختلفــة، وحالــة الجمــود الــتي أصابــت الفكــر العــربي وعــدم قدرتــه علــى 
التوائــم مــع التطــورات، ليــس المقصــود بالتوائــم معــى الانصيــاع أو الخضــوع 
إنمــا التفاعــل حــى ولــو في شــكل مقاومــة أو مواجهــة. وهــو مــا مكــن مــن 
للمنطقــة، زاد  الطائفيــة  قائــم علــى  انغاقــا  طــرح مشــروع هويــاتي أكثــر 
الدفــع نحــوه بعــد حــرب لبنــان في 2006 وانطلــق بعنــف بعــد ثــورات الربيــع 
العــربي مــن جانــب قــوى الثــورة المضــادة للحفــاظ علــى عروشــهم، وهــو 
مــا نقــل المنطقــة مــن مفهــوم الهويــة الجامعــة لــردة للهويــات الأوليــة القبليــة 
أو الطائفيــة أو العرقيــة، فأصبــح الحكــم في رؤيــة التاريــخ والحاضــر مرجعــه 

الأساســي هــو الطائفــة أو القبيلــة الــتي ينتمــي إليهــا صاحــب الفكــر. 
الخروج من المأزق الحالي لا يكون بطرح هوية أحادية جامدة في مواجهة 
مثــل هــذا الوضــع إنمــا في منظومــة قــادرة علــى احتــواء الهويــات المختلفــة، 
وقــادرة علــى خلــق تفاعــل إيجــابي لهــا مرتكــز علــى مفهــوم المواطنــة، فالتنــوع 
يمثــل مصــدرا لإثــراء الهويــة وليــس خطــرا عليهــا وهــو مــا يســتوجب محــاولات 
لوضــع تصــورات تكامليــة وشمــولا لمفهــوم المواطنــة مثــل أن تعــرف المواطنــة 
باعتبارهــا: العضويــة الكاملــة والمتســاوية في المجتمــع بــين الأفــراد بمــا يترتــب 
عليــه مــن حقــوق وواجبــات، بغــض النظــر عــن الديــن، الجنــس، اللــون، أو 
المســتوى الاقتصــادي، أو الانتمــاء السياســي والفكــري. إلا أن واقــع الحــال 
في الــدول العربيــة يثبــت أن كل مــن المداخــل الأربعــة للمواطنــة القانــوني، 
السياســي، الثقــافي والاقتصــادي، يعــاني مــن فجــوات كبــرة إذا مــا قــورن 
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بالنظريــة والصــورة المثاليــة الــتي يفــترض أن تكــون عليهــا حقــوق كل مدخــل 
منهــا، وهــو مــا يمكــن رصــده علــى أكثــر مــن مســتوى. وهــو مــا يمكنــه أن 
يولــد إشــكاليات علــى مســتوى الهويــة كمــا ســبق الحديــث. وهنــا يــبرز دور 
الديمقراطيــة كمنظومــة قيميــة وليــس فقــط كعمليــة سياســية في النظــام الــذي 
يمكنــه اســتيعاب المكونــات في المجتمــع في عمليــة سياســية تشــعر مكونــات 
المجتمــع المختلفــة أنهــا شــريك أساســي في هــذا المجتمــع وأنهــا طــرف أصيــل 
في تطويــر هويــة مشــتركة، لا تجــور علــى حقوقهــم كأفــراد أو جماعــات ســواء 

حقــوق ثقافيــة أو اقتصاديــة. 
إلا أننا في النهاية يجب أن نشر إلا أننا لسنا في عالم منعزل بل أن هذه 
تطورات على المستوى الدولي وصعود اليمن ذو الخطاب الهوياتي المعادي 
لمفاهيــم التعايــش والمواطنــة مــن جانــب، والتنميــط الرأسمــالي للهويــات يمثــا 
خطــرا أساســيا علــى المنطقــة ويحفــز الخطــاب المماثــل في المنطقــة العربيــة 
فعلــى ســبيل المثــال كلمــا زاد تمســك هــذا الخطــاب بفكــرة الدولــة اليهوديــة 
علــى أرض فلســطين كلمــا زاد الخطــاب الطائفــي والدعــوة للدولــة الدينيــة 
ذات الهويــة الأحاديــة في المنطقــة ككل. وهــو مــا يؤكــد أن الهويــة المحليــة أو 
الإقليميــة أو حــى الإنســانية ليســت منعزلــة في تطورهــا بعضهــا عــن بعــض 
وأن أي تنميــة سياســية تحتــاج لربــط بــين المســتويات المختلفــة لهــذه الهويــات 

بشــكل طبيعــي قائــم علــى التفاعــل والتاقــح، وليــس الفــرض والقمــع.
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الفصل الثاني:

 التنمية السياسية وأزماتها.. أزمتا التغلغل والتكامل
مينا سمير جابي1

1 - راجع الورقة: د. جورج فهمي
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تمهيد:
ينصــرف الحديــث عــن التنميــة السياســية وأزماتهــا إلى العديــد مــن الظواهــر 
أبرزهــا علــى  والــتي كان  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  أعقبــت  الــتي  السياســية 
ونشــأة  القطبيــة  الثنائيــة  وظهــور  الحلفــاء  دول  انتصــار  الــدولي  المســتوى 
النظــام العالمــي الجديــد، والــذي نتــج عنــه حتميــة نيــل المناطــق الــتي خضعــت 

لاســتعمار الــدول الغربيــة لعقــود طويلــة علــى اســتقالها.
لم تكن العديد من تلك المناطق قبل الاستعمار تتخذ النمط الغربي في 
هيكلتهــا لمنظومــة الحكــم والدولــة، بــل اســتمدت شــكلها نتيجــة تطــورات 
عــدة لعبــت فيهــا التفاعــات البينيــة ســواء داخليــا أو مــع محيطهــا الأوســع 
الــدور الأكــبر في تطــوره واســتقراره، ممــا أدى في النهايــة إلى وجــود صيغــة 
حكــم تراعــي الاختافــات الدينيــة والعرقيــة والأثنيــة والثقافيــة والاقتصاديــة، 
تضــم بــين ثنايتهــا مختلــف طيــف المكونــات المجتمعيــة للدولــة. فعلــى ســبيل 
المثــال كانــت للعديــد مــن مناطــق أفريقيــا قبــل الاســتعمار تجاربهــا الخاصــة 
للحكــم والسياســة، والــتي كانــت تحمــل في داخلهــا آليــات تــوازن بديعــة، 
تضمــن إلى حــد بعيــد عــدم إســاءة اســتعمال تلــك الســلطة فيمــا لا يحقــق 
المصــالح العامــة والمســتدامة للجماعــة المحكومــة، فعرفــت القــارة الأفريقيــة 
نظــم حكــم مختلفــة منهــا مــا يتميــز بدرجــة عاليــة مــن المركزيــة، لكنــه يقــوم 
علــى وجــود مجتمعــات ذات كيانــات قويــة تحتــوي المجــال العــام، وتكــون 
حلقــة الوصــل بــين العشــرة أو القريــة مــن جانــب والســلطة المركزيــة مــن 
في  تحديــدا  أيضــا،  القــارة  في  النمــوذج  هــذا  شــاع  وقــد  آخــر،  جانــب 
ســراليون وليبريــا وســاحل العــاج. ومنهــا تجــارب بــدت في ظاهرهــا مركزيــة 
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يتحكــم فيهــا الفــرد، إلا أن الثقــل فيــه يكــون للجماعــات الفرعيــة، وفي 
هــذا الشــكل كانــت عضويــة الفــرد العــادي في جماعــة فرعيــة تجعلــه بالتبعيــة 
عضــوا في النظــام السياســي، حيــث كانــت تلــك الجماعــات الفرعيــة هــي 
المنوطــة بتحصيــل الديــون وصناعــة الأســلحة وجمــع الغــذاء وحــل المنازعــات 
العشــائرية، ومــن ثم الدفــاع المســلح عــن كيــان وحــدود الدولــة. في هــذا 
النمــوذج كان الثقــل يقــع في قاعــدة الهــرم السياســي، مثــل البمبــا في تنزانيــا، 
نيجريــا،  والهوســا في  تنزانيــا،  والشــمبالا في  والهايــا  غانــا،  والأشــانى في 

والبالويــا في زائــر، واللــور واللنــج في أوغنــدا.20
الصيغــة واســتبدالها  تلــك  تغيــر  الوجــود الاســتعماري أدى إلى  أن  إلا 
بالأنمــاط الغربيــة، وذلــك إمــا نتيجــة التواصــل المباشــر مــع الغــرب والاطــاع 
علــى تجاربــه، أو في بعــض الحــالات نتيجــة لتشــجيع المســتعمر ذاتــه لذلــك 
التوجــه، حيــث أنــه أقــل كلفــة وأكثــر قابليــة للســيطرة وأكثــر تحقيقــا لمكاســبه 
وأهدافــه الاســتعمارية، حيــث أنــه دائمــا مــا كان يجيــد الضغــط وتوجيــه 

النخــب الحاكمــة المنبثقــة عــن تلــك الصيــغ.
مــن  لعــدد  وإنتاجــه  الجديــد  العالمــي  النظــام  تبلــور  بعــد، وعقــب  فيمــا 
الأدبيــات المتعلقــة بالحقــوق الإنســانية للأفــراد والشــعوب، وتبلــور ذلــك في 
مبــادئ ومواثيــق وعهــود دوليــة، خاضــت الشــعوب المحتلــة حراكهــا مــن أجل 
نيــل الاســتقال، غــر أن أهــم مــا اتســم بــه ذلــك الحــراك هــو بنــاء قياداتــه 
لشرعيتهم وفق معطيات تتعلق فقط بالنضال من أجل الاستقال مغلفة 
بمســحة كارزماتيــة تلعــب دورا لا بــأس بــه في تحديــد وجهــة الــرأي العــام في 
الــدول الناميــة وتســهم في خلــق الزعيــم الأوحــد مــع نخبــة حاكمــة غــر كفــؤة 
في شــئون الحكــم والإدارة حــى وإن كانــت لعبــت أدوارا كبــرة في الحصــول 
علــى الاســتقال، مــن دون أي مراجعــة لشــكل أنظمــة الحكــم الــتي تبنتهــا 

20- محمد عزت، هل كانت أفريقيا غنية وديمقراطية قبل مجيء الاستعمار؟، ساسة بوست، 20 يناير 2016، 
 https://goo.gl/VPQHvd

https://goo.gl/VPQHvd
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الــدول المســتقلة والــتي اتخــذت مــن الشــكل الغــربي شــكا لهــا، دون مراعــاة 
لســياقاتها وطبيعتهــا وطبيعــة مكوناتهــا وأطرافهــا وأنماطهــا الاقتصاديــة، وهــو 
مــا أدى إلى العديــد مــن الإشــكاليات الــتي ظهــرت في تلــك الــدول بعــد 

الاســتقال، منهــا أزمــات التنميــة السياســية.
(Penetration( أولا: أزمة التغلغل الوطني

التغلغــل  قــدرة الحكومــة علــى  التغلغــل بأنهــا عــدم  يمكــن تعريــف أزمــة 
والنفــاذ إلى كافــة أنحــاء إقليــم الدولــة، وفــرض ســيطرتها عليــه بحيــث يصعــب 
فتنفيــذ  المرســومة،  السياســات  تنفيــذ  يعرقــل  ممــا  المجتمــع،  إلى  الوصــول 
الوصــول  علــى  قدرتهــا  علــى  يتوقــف  مغــزى  ذات  لسياســات  الحكومــة 
إلى المســتوى الأدنى في التنظيــم الإداري ولمــس الحيــاة اليوميــة للســكان، 
أي امتــداد ســيطرة الحكومــة المركزيــة إلى جميــع المناطــق الجغرافيــة للدولــة، 
وشمول أداء النظام السياســي لوظيفته في المجالات كافة، وبكيفية مناســبة، 
وهــذا يقضــي إدخــال المجتمعــات في إطــار شــبكة مــن العاقــات الرسميــة 
والتفاعــات والخدمــات الــتي تشــرف عليهــا الحكومــة المركزيــة، الأمــر الــذي 
يعتمــد علــى درجــة التناســق بــين الأجهــزة الحكوميــة المختلفــة، ويعكــس 

مســتوى الفاعليــة في الأداء والإنجــاز21.
فالتغلغل هو التواجد الفعال للحكومة المركزية على ســائر أرجاء الإقليم 
وهــو الوصــول إلى كافــة الفئــات والطبقــات الاجتماعيــة المشــكلة لمجتمعهــا. 
بمعــى إعمــال القوانــين والسياســات داخــل الإقليــم، والقــدرة علــى اســتخدام 
أدوات العنــف عنــد الضــرورة إذا مــا اقتضــت الظــروف اســتخدام العنــف 
مثــل حمايــة الأمــن القومــي وإنفــاذ القانــون وتغليــب المصــالح الوطنيــة وذلــك 
ووفقــا للمعايــر القانونيــة الــتي نظمتهــا الأدبيــات السياســية المختلفــة محليــا 
ودوليــا. وهــذه القوانــين والسياســات قــد تتعلــق بالضرائــب، تجنيــد، تحقيــق 

21- محمود خري عيسى، مذكرات في التنمية السياسية، القاهرة، بروفيشنال للإعام والنشر، ص 90.
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الانضبــاط، الإســكان، التعليــم، والاقتصــاد بصفــة عامــة... إلخ. فالقــدرة 
علــى التغلغــل تــؤدي إلى اســتقرار الدولــة وبالتــالي تحقيــق التنميــة السياســية 

المرجــوة.
يذكــر أن أدبيــات التنميــة السياســية قــد تعرضــت لــدى نشــأتها لمؤثــري 
الأيديولوجيــة الليبراليــة الأمريكيــة مــن جانــب، والأيديولوجيــة التنمويــة مــن 
جانــب أخــر، وقــد أدت هــذه الخلفيــة الثقافيــة إلى نمــو الأدبيــات الســلوكية 
الشــكلية  المرحلــة  مــن  هامــا  انتقــالا  ممثلــة  السياســية،  التنميــة  بخصــوص 
القانونيــة إلى المتغــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والنفســية، بحيــث كانــت 
القضيــة المحوريــة هــي كيفيــة إحــداث تنميــة سياســية في الــدول الجديــدة في 
أفريقيــا وأســيا بشــكل يــؤدي إلى إقامــة الديمقراطيــة الليبراليــة فيهــا.22 وقــد 
كان هــذا التركيــز علــى التحــرك نحــو الديمقراطيــة الليبراليــة مجــرد جــزء مــن 
نظريــة أشمــل للتحديــث، قائمــة علــى التفرقــة بــين الحداثــة والتقليديــة في 
كافــة العلــوم الاجتماعيــة وهــو التقســيم الــذي اســتند إلى أفــكار »ماكــس 
العاقــات  وعلــى  الدولــة  عــن  ســابقة  التقليديــة كحقيقــة  حــول  فيــبر« 
العقانيــة وعلــى التصنيــع، ومنهــا جــاء تعريــف التنميــة السياســية بأنهــا تمثــل 
إســهام علــم السياســة في نظريــة التحديــث الــتي تقاسمتهــا كافــة فــروع العلــوم 

الاجتماعيــة.
آســيا  بلــدان  الواقــع في  أرض  علــى  الــتي حدثــت  التطــورات  أن  علــى 
وأفريقيــا وأمريــكا الاتينيــة، والــتي تمثلــت في عجــز النظــم السياســية القائمــة 
فيهــا ليــس عــن تحقيــق التغيــر المنشــود نحــو تحديــث مؤسســاتها وممارســاتها 
البقــاء  مجــرد  أيضــا  وإنمــا  فحســب،  الغربيــة  الأنمــاط  ومحــاكاة  السياســية 
عنــه »صمويــل  عــبر  مــا  وهــو  أن تحكــم،  علــى  بقدراتهــا  الاحتفــاظ  أو 
التأكيــد  إلى  الديمقراطيــة،  علــى  التأكيــد  مــن  بالانتقــال  هنتينجتــون« 

22- مصطفى كامل السيد، قضايا في التطور السياسي لبلدان القارات الثاث، بروفيشنال للإعام والنشر، 
1986، القاهرة، ص89.
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علــى النظــام العــام23. وبشــكل عــام واســتنادا إلى مجمــل دراســات التنميــة 
السياســية، فــإن المقومــات الأساســية لمفهــوم التنميــة السياســية تتمثــل في 
ثاثــة مفاهيــم أساســية هــي المســاواة، التمايــز والقــدرة، وأن أي خلــل في 
تلــك المفاهيــم ينتــج عنــه واحــدة أو أكثــر مــن أزمــات التنميــة السياســية، 

والــتي منهــا أزمــة التغلغــل.
أسباب أزمة التغلغل )قدرة الحكومة على التدخل):

يشــر التغلغــل السياســي إلى قــدرة الحكومــات علــى النفــاذ أو الولــوج 
إلى أطرافهــا الــذي يمكــن المركــز السياســي والإداري والقضائــي في المجتمــع 
السياســي مــن تحقيــق وجــوده واكتســاب القبــول لــه في أطــراف هــذا المجتمــع 
ويجعلــه يحــوز القــدرة علــى تنفيــذ سياســاته الإنمائيــة وتحقيــق أهدافــه القوميــة، 
المركزيــة في كافــة  الحكومــة  قــدرات  امتــداد  البعــد  هــذا  يتضمــن  وهكــذا 
المجــالات إلى جميــع المناطــق الجغرافيــة بمــا في ذلــك أصغــر الوحــدات الإداريــة 

في المجتمــع السياســي الجديــد.
علــى  القــدرة  باعتبــار  القــول  إليــه  يســتند  الــذي  الأساســي  والافــتراض 
التدخــل أحــد الأبعــاد الأساســية في عمليــة التنميــة السياســية هــو أن النظــام 
السياســي ســوف يــؤدي مهامــه بطريقــة ناجحــة إذا مــا قامــت الاتصــالات 
بــين الجهــاز الإداري والمواطنــين علــى أســاس مــن الفهــم والقبــول المتبادلــين 

واكتســاب درجــة مــن التكــرار المنتظــم.
ومــن الناحيــة العمليــة فــإن هــذا البعــد يعــي أن تتمكــن الحكومــة مــن 
فــرض الضرائــب واســتخاص مــوارد أخــرى مــن المجتمــع وأن تتمكــن مــن 
تحقيــق الانصيــاع لقوانينهــا ولوائحهــا وأن تكــون لهــا القــدرة عمومــا علــى 
توجيــه الســلوك الاجتماعــي بطــرق تشــجع علــى إشــباع المطلبــين الخاصــين 

بتقويــة أجهزتهــا مــن ناحيــة وزيــادة رفاهيــة المجتمــع مــن ناحيــة أخــرى.
23- صمويل هنتنجتون، النظام السياسي لمجتمعات متغرة، ترجمة سمية فلوعبود، دار الساقي، بروت، الطبعة الأولى 1993.
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هــو عمليــة تنظيميــة واســعة النطــاق مرتبطــة بتأســيس دول جديــدة بعــد 
الاســتعمار، وهــو مفهــوم مجــازي يشــر إلى العمليــات الــتي يقــوم مــن خالهــا 
المركــز السياســي والإداري والقانــوني للدولــة، وتشــكل تلــك العمليــات جــزءا 
لا يتجــزأ مــن مفهــوم تشــكيل الدولــة، فــإلى جانــب العمليــات الــتي مــن 
خالهــا تحقــق الســيادة الخارجيــة، فــإن النجــاح في الســيطرة علــى البيئــة 
الداخليــة محــدد رئيســي لنفــاذ الدولــة وقدرتهــا، وبالتــالي فــإن أي خلــل في 
ذلــك يشــكل أزمــة تغلغــل24، يمكــن القــول أن ازمــه التغلغــل لهــا أســباب 
وشاســعته  الإقليــم  اتســاع  حيــث  الجغرافيــة،  الأســباب  أبرزهــا  متعــددة 
وتضاريســه الوعــرة، يؤثــر علــى تغلغــل الدولــة في بعــض المناطــق، كمــا هــو 
الشــأن في الهنــد علــى ســبيل المثــال، بالإضافــة إلى الأســباب العرقيــة، حيــث 
تعــدد الأعــراق والطوائــف والإثنيــات يكــرس أزمــة التغلغــل لــدى بعــض 

الــدول، كمــا الحــال في العــراق.
والماحــظ أن أزمــة التغلغــل تعــد تعبــرا عــن الاختــالات الهيكليــة، كمــا 
أن لهــا عاقــة وطيــدة بأزمــتي الهويــة والشــرعية ففــي حالــة عــدم القــدرة علــى 
التغلغــل في أرجــاء الإقليــم، تكــون الســلطة السياســية فاقــدة للشــرعية في 
هــذه المناطــق كمــا أن مواطنيهــا يفتقــدون للمواطنــة حيــث تغيــب لديهــم 
مســألة الــولاء للوطــن ممــا يولــد أزمــة هويــة، كمــا أنهــا قضيــة لا تثــور فقــط في 
البلــدان الــتي تحــررت مــن الســيطرة الاســتعمارية وإنمــا تثــور أيضــا في البلــدان 
الصناعيــة ذاتهــا وإن كان ذلــك يحــدث بدرجــات مختلفــة، كمــا أنهــا ترتبــط 

أيضــا بمشــكلة تحقيــق التناســق بــين الأجهــزة الحكوميــة المختلفــة.25

24- James S. coleman, the concept of political penetration, springer 
link, https://goo.gl/2sGy98 

25- مصطفى كامل السيد، مرجع سابق، ص 95.

https://goo.gl/2sGy98
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نماذج لأزمة التغلغل:
تنجــم أزمــة التغلغــل عــن عجــز النظــام السياســي ومؤسســاته عــن تجســيد 
الإرادة المجتمعية والتعبر عنها مما يؤدي إلى عجزه عن ممارســة أدواره على 
كامــل الامتــداد الجغــرافي للوحــدة السياســية أفقيــا أو في كامــل مســتويات 

البنيــة المجتمعيــة عموديــا.
في البرازيــل، الــتي عانــت مــن معضــات مركبــة حــى العقــد الأول مــن 
الألفيــة الثالثــة فنظــرا لتأخــر تنفيــذ القوانــين، وضعــف المؤسســات، وعــدم 
التســاوي في الدخــل، والفقــر، والــتي أدت إلى حلقــة مغلقــة تــدور فيهــا 
أطفــال  أن  بمعــى  المخــدرات،  وعصابــات  التعليمــي  التســرب  مشــكلتي 
الأحيــاء الفقــرة يتســربون مــن التعليــم فتضيــع فرصهــم في الحصــول علــى 
وظائــف محترمــة فــا يجــدوا أمامهــم ســوى العمــل في عصابــات المخــدرات، 
وتلــك العصابــات تقــاوم بشــدة كافــة برامــج الإصــاح الحكومــي للأحيــاء 
الفقــرة لأن هــذا الإصــاح مــن شــأنه الإضــرار بتجارتهــا، ومــن ثم يزيــد 
الفقــر والجــوع بســبب عــدم الحصــول علــى التعليــم وهكــذا، حــى تتصــل 
الدائــرة وتغلــق وتحكــم الخنــاق علــى مســتقبل النمــو والتقــدم في البرازيــل26، 
وهــو مــا يعــد نمــوذج جلــي لأزمــة التغلغــل في ظــل غيــاب واضــح للمعايــر 

الدوليــة لحقــوق الإنســان.
ولذلــك فــإن معـــدل الجريمـــة في البرازيــل مرتفــع للغايــة مقارنــة بالمعايــر 
الدوليــة؛ فتبعــا لإعــان جنيــف عــن العنــف المســلح في عــام 2010 فــإن 
معدل القتل العمد يبلغ في البرازيل 25.7 حالة قتل لكل مائة ألف من 
الســكان، وهــو أحــد أعلــى معــدلات الجريمــة في العــالم، وترجــع معــدلات 
العنــف العاليــة هــذه إلى انتشــار المخــدرات ونشــاط العصابــات المرتبطــة 
بهــا إذ أنــه وفقــا لمكتــب الأمــم المتحــدة لمكافحــة المخــدرات والجريمــة ففــي 

26- امل مختار، تجربة النمو الاقتصادي في البرازيل: نموذج استرشادي لمصر، مركز الأهرام للدراسات السياسية 
https://is.gd/AEJgun ،2012 والاستراتيجية، بتاريخ 3 يونية
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العام 2008 كان عدد المستخدمين للمواد المخدرة 15.506.000، 
وهــو الأمــر الــذي أخذتــه الحكومــة في الحســبان عنــد رســم السياســات 
الصحيــة للتعامــل مــع هــذا المعــدل المرتفــع مــن تعاطــي المخــدرات والجرائــم 
المرتبطــة بهــا فأتاحــت 37.994 ســرير لخدمــة الأشــخاص الذيــن يرغبــون 

في الإقــاع عــن تعاطــي المخــدرات في المستشــفيات البرازيليــة.27
إذن كانــت الحكومــة علــى وعــي بــأن مكافحــة الجريمــة المنظمــة وعصابــات 
الحــد الأدنى للأجــور والــذي تم ربطــه  ترتبــط وثيقــا بسياســة  المخــدرات 
علــى  طبقــت  الــتي  الاجتماعــي  الضمــان  وسياســة  التضخــم  بمعــدلات 
صغــار  مظلتهــا  واشــتملت  والحكومــي،  الخــاص  القطاعــين  في  العاملــين 
المزارعــين في الريــف، والعاملــين الفقــراء في الحضــر، ومثلــت وســيلة فعالــة 
لتقليــص الفقــر بــين المســنين28، ثم برامــج الحمايــة الاجتماعيــة ومكافحــة 
الفقــر فبرنامــج بولســا فاميليــا يربــط بــين تلقــي الأســر للدعــم وإلحــاق أبنائهــا 
بالتعليــم وكذلــك المتابعــة الصحيــة لأحوالهــم وهــو بالتــالي يســتهدف لنقلهــم 
من تحت خط الفقر لمســتويات الدخول الأعلى وقد اســتفاد من البرنامج 
11 مليــون أســرة أي 64 مليــون شــخص وحــرك البرنامــج مــع السياســات 
الاجتماعيــة وسياســة الحــد الأدنى للأجــور أكثــر مــن 23 مليــون شــخص 
منهــم مــن الطبقــات الدنيــا للطبقــة الوســطى الجديــدة الــتي يــتراوح دخلهــا 

بــين 457- 753 دولار شــهريا.29 
تغلغــل  مظاهــر  أحــد  تعــد  والــتي  الاجتماعيــة  الحمايــة  برامــج  أن  أي 
عــن  الأســر  مــن  للعديــد  بديــا  مصــدرا  وفــرت  المجتمــع،  في  الحكومــة 
27- UNODC,Brazil National Focal Point: Drug Abuse and Drug 
Dependence Treatment Situation, available at: https://is.gd/zRAu0C

28- هدير عبد المنصف شحاته، تجارب التنمية. البرازيل نموذجا، مركز البديل للتخطيط والدراسات 
https://goo.gl/Ns9AT4 ،2017 الاستراتيجية، بتاريخ 5 مايو

29- عمر سمر، العدالة الاجتماعية: دروس من تجارب أمريكا الاتينية، في وائل جمال وآخرون، العدالة 
الاجتماعية.. مفاهيم وتطبيقات »دليل تدريبي«، القاهرة: منتدى البدائل العربي للدراسات، 2014، ص -29
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الالتحــاق بعصابــات المخــدرات، ورغــم انخفــاض معــدلات الجريمــة المنظمــة 
لا تــزال البرازيــل تعــاني مــن نشــاط تلــك العصابــات وبالــذات معــدلات 

المرتفعــة ولكــن بدوافــع جنائيــة. القتــل 
أمــا في العــراق وفي أعقــاب الغــزو الأمريكــي في 2003، الــذي أدى 
إلى هشاشــة الوضــع الأمــي في العــراق الناتــج عــن ضعــف تدريــب القــوات 
الأمنيــة للجيــش والشــرطة المعــاد تأسيســهم، وســط وجــود شــبهات فســاد 
داخــل مؤسســات الدولــة، ومــع تعــالي النزعــات الطائفيــة والقبليــة وإعــاء 
وطائفيــة  مناطقيــة  مليشــيات  ظهــرت  المواطنــة،  قيــم  علــى  القيــم  تلــك 
شــكلت خطــرا علــى الأوضــاع الأمنيــة في البــاد. ولا ريــب في أن التنــازع 
نظــام صــدام ومحاولــة  إســقاط  بعــد  السياســية  المكونــات  بــين  السياســي 
حلــق منــاخ سياســي قائــم علــى التعدديــة، قــد أدى إلى وجــود مخــاوف بــين 
مختلــف الفرقــاء السياســيين كل مــن الأخــر، أدت تلــك العوامــل إلى حالــة 
مــن الاغــتراب وفقــدان الثقــة وانعــزال كل طائفــة عــن الأخــرى، وانحيازهــا 

لمــن يخاطبهــا علــى أســاس المناطقيــة أو الهويــة المذهبيــة.
فضــا عمــا ســبق ذكــره هنــاك تشــكيك في قــدرة الجيــش علــى حفــظ 
الأمــن، اســتنادا إلى انــه تم تشــكيل غالبيــة عناصــر الجيــش والقــوات الأمنيــة 
العراقيــة بعــد عــام 2003 مــن مليشــيات أحــزاب سياســية وأفــراد قليلــي 
الكفــاءة والاحترافيــة العســكرية، مــع خضــوع المؤسســة العســكرية لسياســة 
توزيــع الحصــص والمناصــب بــين الكتــل السياســية، علــى وفــق التقســيمات 
الطائفيــة والقوميــة للمناصــب. إذ أن منصــب وزيــر الدفــاع هــو مــن حصــة 
العــرب الســنة، ووزيــر الداخليــة مــن حصــة العــرب الشــيعة. أمــا رئيــس أركان 
الجيــش ونائــب ويــر الداخليــة، فيكــون مــن حصــة الكــرد، وتنــزل فكــرة 
الحصــص حــى أدنى الفــرق والألويــة العســكرية، بــل وحــى عــدد طــاب 
الكليــة العســكرية. هــذه الأمــور مجتمعــة جعلــت بعــض الخــبراء يرجحــون أن 
المؤسســة العســكرية العراقيــة لــن تكــون عامــا لحفــظ الأمــن، بــل ســيتوزع 
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ســاحها وعناصرهــا علــى وفــق تنوعهــا المذهــبي والقومــي والإثــي.30
تتكــون  أن  علــى  الدائــم  العراقــي  الدســتور  مــن  التاســعة  المــادة  نصــت 
القــوات المســلحة العراقيــة والأجهــزة الأمنيــة مــن مكوّنــات الشــعب العراقــي، 
بمــا يراعــي توازنهــا وتماثلهــا دون تميــز أو إقصــاء. أن هــذا النــص يســتبطن 
خضوع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لأسس التقاسم والمحاصصة31، 
فــوق أي توجــه حــزبي  المســلحة  القــوات  ينبغــي أن تكــون  في حــين أن 
وفئــوي أو إثــي أو قومــي، معتمــدة علــى معايــر الوطنيــة والكفايــة والخــبرة.
شــاملة  عراقيــة  وطنيــة  قيــام مصالحــة  نجــاح  عــدم  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
المبــادئ  يتضمــن  وطــي  ميثــاق  أو  اتفــاق  إلى  تفضــي  بحيــث  وحقيقيــة 
الرئيســة، والآليــات الــتي تقبلهــا جميــع القــوى السياســية العراقيــة. نتيجــة لمــا 
تقــدم اتخــذت أزمــة التغلغــل مــدى يصعــب التنبــؤ بمــا ســتؤول إليــه مســتقبا، 
إلا إذا اســتطاعت الحكومــات العراقيــة المتعاقبــة أن تبــي قواتهــا المســلحة، 
وحياديــة  عاليــة  مهنيــة  أســس  وفــق  والأمــن  الشــرطة  قطاعــات  وكذلــك 
وطنيــة وتفــرض ســيطرتها الكاملــة وضبــط الحــدود مــع دول الجــوار وتحســين 

عاقاتهــا مــع دول العــالم.
إن الدعــوات المتكــررة مــن قبــل القــادة السياســيين والبرلمانيــين إلى نــزع 
ســاح المليشــيات وان يصبــح الســاح في يــد الدولــة حصــرا، هــي مــن 
قبيــل الدعــوات الواقعيــة الراميــة إلى دمجهــا بالمجتمــع العراقــي كافــة وتجنبــا 
لحــدوث الحــرب الأهليــة. ورغــم أن هــذا التوجــه هــو خطــوة إيجابيــة تخــدم 
النظــام السياســي، إلا أن التحــدي الحقيقــي يتمثــل في آليــات تنفيــذ هــذه 
الخطــوة ومــدى فاعليتهــا بخاصــة فيمــا يتعلــق بالجيــش والشــرطة العراقيــين 
فضــا  فيهمــا،  المســلحة  الميليشــيات  مــن  عناصــر  دمــج  ســيتم  اللذيــن 
عــن حــدود قــدرة الحكومــة علــى توفــر فــرص العمــل للعناصــر المســلحة 

 https://goo.gl/Ha53J3  ،2014 30- العراق إلى أين، التنمية السياسية أم الديمقراطية، الوطن العمانية، 3 مايو
 https://goo.gl/dBfNcR ،31- دستور العراق

https://goo.gl/Ha53J3
https://goo.gl/dBfNcR
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الأخــرى الــتي ســيتم دمجهــا في الحيــاة المدنيــة في وقــت يعــاني فيــه المجتمــع 
العراقــي مــن ارتفــاع حــاد في معــدلات البطالــة. ولكــن الأهــم مــن هــذا 
فــان التوافــق بــين القــوى العراقيــة الرئيســة علــى الصيــغ السياســية والمؤسســية 
لشــكل النظــام السياســي وطبيعــة الدولــة، هــو الــذي ســيدعم عمليــة حــل 
جيــش  وذلــك لحســاب  السياســية،  للقــوى  التابعــة  المســلحة  المليشــيات 
عراقــي موحــد وشــرطة عراقيــة موحــدة يوفــران الأمــن والحمايــة للجميــع. امــا 
التعثــر في تحقيــق هــذا الهــدف فانــه سيشــكل دافعــا للقــوى العراقيــة المســلحة 
ظــل  السياســية في  لتأمــين مصالحهــا  ركيــزة  بوصفهــا  بآخــر،  أو  بشــكل 
مجتمــع تعــددي تتقاسمــه الانتمــاءات العرقيــة والدينيــة والطائفيــة والقبليــة. 
ومــع أن الانتخــاب بالقائمــة المفتوحــة أدى إلى تغيــر 80 % مــن أعضــاء 
مجلــس النــواب الســابق، إلا أن القيــادات والرمــوز السياســية حافظــت علــى 

مواقعهــا، بــل أن بعضهــا حصــل علــى أغلــب الأصــوات.
تجلــت أزمــة التغلغــل بشــكل واضــح في اجتيــاح تنظيــم الدولــة الإســامية 
في العــراق والشــام )داعــش( لمناطــق شاســعة في العــراق، لعــل أبرزهــا مدينــة 
الموصــل بمحافظــة نينــوى، ذات الكثافــة الســكانية الســنية، والــتي تعالــت 
الأصــوات ســواء عقــب اجتياحهــا عــن مســاعدة مــن عــدد الأهــالي للتنظيــم 
بحجــة أنهــم ينتمــون أيضــا إلى المذهــب الســي، وهــو مــا أدى إلى ارتفــاع 
وتــرة العمليــات الانتقاميــة ضــد المكــون الســي عقــب تحريــر المدينــة وعــودة 
ســكانها في يوليــو 2017. لذلــك تعــد تلــك الأزمــة مثــالا عمليــا لأزمــة 

التغلغــل ومــا قــد ينتــج عنهــا.
(Integration( ثانيا: أزمة التكامل الوطني

يمكــن تعريــف التكامــل الوطــي بأنــه الوعــي بالهويــة المشــتركة بــين مواطــي 
البلــد، أي أنــه علــى الرغــم مــن أننــا مــن تعــدد الإثنيــات أو الانتمــاءات 
فالتكامــل  ذلــك،  غــر  أو  عرقيــة  لغويــة،  دينيــة،  طائفيــة،  كانــت  ســواء 
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الوطــي يمكــن اعتبــاره بأنــه النقيــض لطغيــان الأغلبيــة، أو فــرض ثقافتهــا 
وخصائصها. إلا أن إدراك تلك التنوعات يكون مصحوبا بإدراك حقيقة 
الوحــدة تحــت مظلــة وطنيــة، أي الشــعور بالتوحيــد أو الوحــدة تجــاه بلــد 
واحــد بغــض النظــر عــن الاختافــات الفرديــة فيمــا يتعلــق بالديــن أو المنطقــة 
أو العــرق أو الثقافــة أو الطبقــة، وهــذا النــوع مــن التكامــل مهــم جــدا في 

بنــاء أمــة قويــة ومزدهــرة.32
ولا يقصــد بالتكامــل الوطــي التوحــد الثقــافي والعنصــري الــذي معــه تختفــي 
مظاهــر التنوعــات داخــل المجتمــع علــى حســاب مظهــر واحــد حــى وإن 
كان جامعــا لــكل التنوعــات، بــل يقصــد بــه أن تحتفــظ كل مجموعــة مــن 
المكونــات الاجتماعيــة بخصائصهــا الــتي تميزهــا، ولكــن في ظــل حالــة الوعــي 

الوطــي الجامــع لمختلــف المجموعــات.33
خالهــا  مــن  الــتي  العمليــة  أنــه:  علــى  التكامــل  هــاس  إرســنت  يعــرف 
تحــاول مجموعــة مــن الوحــدات السياســية الوطنيــة تحويــل ولائهــا وأهدافهــا 
تكــون  جديــد  مركــز  نحــو  والثقافيــة  الاجتماعيــة  السياســية  ونشــاطاتها 
لمؤسســاته صاحيــات تجــاوز صاحيــات الــدول القوميــة القائمــة فالتكامــل 
ادن لخلــق مؤسســات تكــون لهــا القــدرة علــى صنــع القــرارات المهمــة.34

ويتقــارب تعريــف هــاس مــع تعريــف ليــون ليندبــرغ للتكامــل إذ يعتــبره 
شــؤونها  إدارة  عــن  أو عاجــزة  راغبــة  نفســها  الــدول  تجــد  الــتي  »العمليــة 
الداخليــة الرئيســية باســتقالية عــن بعضهــا البعــض وتســعى بــدلا مــن ذلــك 
لاتخــاذ قــرارات مشــتركة في هــذه الشــؤون أو تفــوض أمرهــا فيهــا لمؤسســة 
32- Omna Roy, Short Essay on National Integration in India, Important India, 
6 May 2015, https://goo.gl/5j0NaK 
33- Shona Khurana, National Integration: Complete Information on the 
Meaning, Features and Promotion of National Integration in India, preserve 
articles, https://goo.gl/3wW2xf 
34- Haas, Ernst B. ”International integration: The European and the universal 
process.“ International Organization 15.3 )1961(

https://goo.gl/5j0NaK
https://goo.gl/3wW2xf
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جديــدة«35
في حــين نجــد كارل دوتــش في تعريفــه للتكامــل يركــز علــى زاويــة أو معيــار 
غــر ذلــك الــذي اســتند إليــه هــاس بحيــث عــرف التكامــل علــى أنــه: »الواقع 
أو الحالــة الــتي تمتلــك فيهــا جماعــة معينــة تعيــش في منطقــة معينــة شــعورا 
كافيــا بالجماعيــة وتماثــا في مؤسســاتها الاجتماعيــة وســلوكها الاجتماعــي 

إلى درجــة تتمكــن فيهــا هــذه الجماعــة مــن التطــور بشــكل ســلمي«.36
ويتميــز  تقــارب مرحليــة  عــن عمليــة  عبــارة  هــو  التكامــل  فــإن  إجرائيــا 
التكامــل بكونــه يهــدف إلى بنــاء أجهــزة ومؤسســات دائمــة كمــا أنــه يقــوم 

علــى خلــق شــخصية قانونيــة ويتميــز بوجــود أهــداف مشــتركة. 
إذن فالتكامــل هــو عمليــة وحالــة نهائيــة، علــى حــد ســواء. ويكــون هــدف 
الحالة النهائية عندما تندمج الأطراف الفاعلة هي تكوين جماعة سياسية. 
وتتضمن العملية أو العمليات الوسائل أو الأدوات التي تتحقق بوساطتها 
تلــك الجماعــة السياســية. فالتكامــل هــو عمليــة مســتمرة تســعى مــن خالهــا 
مجموعــة مــن الوحــدات الوطنيــة بدافــع الشــعور الجماعــي لمجتمعاتهــا والحاجــة 
في بعــض المجــالات إلى تفويــض بعــض وظائفهــا أو اختصاصاتهــا لســلطة 

أعلــى لهــا القــدرة علــى اتحــاد القــرارات في عــده المجــالات.37
الشروط الواجب توفرها لتحقيق العملية التكاملية:

يمكننــا الحديــث عــن شــروط يجــب توفرهــا لتحقيــق العمليــة التكامليــة 
منهــا التجانــس الاجتماعــي وهــو العنصــر الهــام لتقويــة الوحــدة الوطنيــة، 
وإذا أردنــا تنــاول نمــوذج لدولــة تذخــر بالتنوعــات باختافاتهــا، فالهنــد تعــد 
نموذجــا حيــث تضــم توليفــة دينيــة ليســت بالســهلة يطغــى عليهــا الديانــة 
35- Lindberg L.N. )1994( Political Integration: Definitions and Hypotheses. In: 
Nelsen B.F., Stubb A.CG. )eds( The European Union. Palgrave, London
36- KARL DEUTSCH AND THE STUDY OF POLITICAL SCIENCE, 
https://goo.gl/9HkMuP 
https://is.gd/0000K2 ،37- حمدوش رياض، محاضرات في نظرية التكامل والاندماج، جامعة قسنطينة

https://goo.gl/9HkMuP
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الهندوســية الــتي تمثــل النســبة الأكــبر وهــي %80 مــن الســكان بالإضافــة 
ديانــات أخــرى كالإســام والبوذيــة والمســيحية والســيخية وعلــى الرغــم مــن 
العديــد مــن المناوشــات الطائفيــة خاصــة بــين المســلمين والهنــدوس والــتي 
لهــا مــن الأســباب التاريخيــة الكثــر ولعــل أبــرز تلــك الأســباب موروثــات 
الحقبــة الاســتعمارية وتأســيس دولــة باكســتان للمســلمين مــن الهنــود، إلا 
أنهــا أيضــا تعــد أحــد نمــاذج التعايــش حيــث اســتطاعوا جميعــا العيــش معــا 
رغــم اختافاتهــم الدينيــة وذلــك لأن الدولــة ســعت لإيجــاد هويــة واحــدة 
اســتطاعت خالهــا ضــم جميــع الاختافــات وذلــك التجانــس الاجتماعــي 
يعــد مثــالا هامــا يــبرز أهميــة احتــواء الديانــات المختلفــة وتوحيدهــم تحــت 

هويــة واحــدة تربــط الجميــع.38
بالإضافــة إلى ذلــك، فــإن تشــابه القيــم، المصلحــة المشــتركة أيضــا مــن 
إلى  تســعي  والــتي  التكامليــة  العمليــة  لتحقيــق  توفرهــا  الواجــب  الشــروط 

السياســية. أو  الاقتصاديــة  الأهــداف ســواء  مــن  العديــد  تحقيــق 
أنواع التكامل:

في الحقيقة أن عمليه التكامل لا تقتصر فقط علي التكامل الاجتماعي 
والــذي ســبق تعريفــه بــل لهــا أنــواع كثــره منهــا التكامــل الاقتصــادي: يتمثــل 
في تكويــن الأســواق ومناطــق اقتصاديــة مشــتركة ويتــم ذلــك عــن طريــق 
توحيــد السياســات الضريبيــة والجمركيــة وإزالــة كل العوائــق والتدفــق الحــر 
المؤسســات  بعــض  إدمــاج  السياســي  التكامــل  أو  والخدمــات،  للســلع 
السياســية القوميــة ونقــل الســيادة علــى السياســة الخارجيــة إلى أجهــزة دوليــة 
مشــتركة، ومــن أمثلــه ذلــك الاتحــاد الأوروبي ونــرى التكامــل الاقتصــادي في 
ســوق موحــد ذو عملــة واحــدة هــي اليــورو كمــا لــه سياســة زراعيــة مشــتركة 
وسياســة صيــد بحــري موحــدة بالإضــافي إلى التكامــل السياســي والأمــي 

38- Jeandroz, P. )2017(. Religions de l’Inde. [online] Edelo.net. Available 
athttps://is.gd/Z2XuQ9.
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حيــث يعتمــد الاتحــاد الأوروبي في بنيتــه التنظيميــة علــى 3 أجهــزة إداريــة 
تعــرف بمــا يســمى المثلــث الإداري وهــي مجلــس الاتحــاد الأوروبي، المفوضيــة 
الأوروبيــة والبرلمــان الأوروبي. كمــا ناحــظ أن فكــره الاتحــاد الأوروبي مبنيــه 

علــي: مبــدأ الوحــدة، الديموقراطيــة، الشــراكة، التكامــل والتعــاون.39
التكامــل الوطنــي: وهــو الشــعور بالتوحيــد أو الوحــدة تجــاه بلــد واحــد 
بغض النظر عن اختافاتها الفردية فيما يتعلق بالدين أو المنطقة أو العرق 
أو الثقافــة أو الطبقــة.40 والتكامــل الوطــي هــو وســيلة لاطــاع النــاس علــى 
قــوة الوحــدة بــين النــاس الذيــن يعيشــون في بلــد مــا. ومــن الجوانــب الإيجابيــة 
لــه للحــد مــن الاختافــات الاجتماعيــة -الثقافيــة والاقتصاديــة فضــا عــن 
أوجــه عــدم المســاواة بــين ســكان البلــد. ولا يمكــن تحقيــق ذلــك إلا مــن 
أفكارهــم وقيمهــم  يتقاسمــون  الشــعب. وينبغــي أن  خــال وحــدة ووئــام 
ومســائل أخــرى لتعزيــز روابطهــم. يجــب أن يشــعر النــاس ويعيشــون الوحــدة 

داخــل التنــوع.41
والهنــد بلــد متعــدد الأعــراق ومتعــدد اللغــات. وعلــى الرغــم مــن كل هــذه 
الاختافــات، وباســتثناء بعــض المناوشــات علــى أســس عرقيــة بــين الحــين 
والأخــر وبعــض الاســتثناءات، فــإن الهنــد كيــان سياســي يخضــع كل جــزء 
البعــض ســلميا، ويحترمــوا  منــه للدســتور نفســه ويتعايشــون مــع بعضهــم 
ثقافــة وديــن الأخريــن. هــذه التنوعــات هــي سمــة مــن سمــات الهنــد. ولكــن 
أبنــاء الأم الهنــد. الهنــد مثــال  ثقافــة الهنــد تجعــل شــعبها يشــعرون بأنهــم 
ممتــاز علــى »الوحــدة في التنــوع«. الغــزوات الأجنبيــة والفتوحــات مــن وقــت 
39- DANS, REGIONALE, and Traite Constitutionnel. »L’Union 
Europeenne.« )2002(. 
40-  Dominique SCHNAPPER, INTÉGRATION NATIONALE 
ET INTÉGRATION DES MIGRANTS: UN ENJEU EUROPÉEN, 
https://goo.gl/6A5CCH 
41- Zolberg, Aristide R. ”Patterns of National Integration.“ The 
Journal of Modern African Studies 5.4 )1967(: 449-467. 

https://goo.gl/6A5CCH
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لآخــر، فشــلت في القضــاء علــي روح وحــدة الثقافــة. أن التكامــل الوطــي 
لــه أهميــة كبــرة في الهنــد لتعزيــز التنميــة الفرديــة في هــذا البلــد وجعلــه بلــدا 
قويــا. أن الهنــد بلــد يعيــش فيــه النــاس مــن مختلــف المناطــق والأديــان والثقافــة 

والتقاليــد والعــرق واللــون والعقيــدة معــا.
الاندمــاج الوطــي هــو مبــدأ يجمــع بــين جميــع النــاس الذيــن يعيشــون في 
الأمــة لجعــل هويــة واحــدة. الاندمــاج الوطــي هــو شــعور خــاص يربــط النــاس 
معــا في رابطــة مشــتركة واحــدة مــن الأمــة دون أن ياحــظ الديــن أو الطبقــة 

أو الخلفيــة أو اللغــة.
الدســتور الهنــدي أدرك أن هنــاك تهديــدات لتلــك الوحــدة مــن مختلــف 
شــكل  اتخــذت  في  الضمانــات  بعــض  وضــع  لذلــك،  ونتيجــة  القــوى. 
مثــل الديمقراطيــة والعلمانيــة والمســاواة الاجتماعيــة وهكــذا، فــإن الدســتور 
وهــذا  علمانيــة.  دولــة  الهنــد  أن  الوطــي.  التكامــل  تعــزز  قــوة  أهــم  هــو 
يعــي أن لــكل مواطــن الحــق في ممارســة دينــه. ولا يمكــن للحكومــة أن 
النظــام  وهــذا  آخــر.  ديــن  علــى حســاب  واحــد  لديــن  تفضيــا  تبــدي 
العلمــاني يســمح بالتعدديــة الدينيــة والثقافيــة دون تفضيــل معتقــد علــى 
آخــر، وهكــذا نصــت الفقــرة 295 مــن الدســتور الهنــدي علــى أن كل 
مــن يحــاول بســوء نيــة وبقصــد مبيــت المــس بالمشــاعر الدينيــة لفئــة مــن 
المواطنــين ســواء بالكلمــة المكتوبــة، أو المنطوقــة، أو باســتخدام عامــات 
القانــون  بذلــك ســيكون تحــت طائلــة  القيــام  أو ســب ومحاولــة  معينــة، 
الــذي يعاقــب إمــا بالســجن لمــدة ثــاث ســنوات علــى الإســاءة للمشــاعر 

الدينيــة، أو الغرامــة، أو همــا معــا.
لا تثــر التعدديــة القوميــة أو الإثنيــة أو الدينيــة أو المذهبيــة أو اللغويــة 
مشــكلة لأيــة دولــة، إلا عندمــا تتداخــل مــع اعتبــارات قانونيــة وسياســية، 
يســاء بســببها أو في ظلهــا اســتخدام الدســتور والقانــون سياســيا، إذ تبــدأ 
أو  بهــا وبمواطنيتهــا  الاعــتراف  يتــم  الــتي لا  المجتمعيــة  التكوينــات  عندهــا 
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علــى الأقــل الانتقــاص مــن مواطنيتهــا قياســا إلى مجموعــات أخــرى داخــل 
الدولــة يجــري تقديمهــا عليهــا لاعتبــارات الــولاء، تبــدأ هــذه التكوينــات بتبــي 
وإشــاعة فكــرة اختافهــا عــن باقــي تلــك المكونــات، وبقــدر مــا تتصاعــد 
ســلبية السياســات والقــرارات الحكوميــة تجاههــا، تتصاعــد ســلبية مواقفهــا 
منهــا وصــولا إلى لحظــة مطالبتهــا بالانفصــال عندمــا تبلــغ تلــك السياســات 
أو  القوميــة  وقيمهــا  الجماعــات  تلــك  بكرامــة  المســاس  درجــة  والقــرارات 
الاعتقادية أو الثقافية بسبب ما تمارسه ضدها من تمايز واختاف وميش 

وإقصــاء وإنــكار للحقــوق علــى أســس إثنيــة ودينيــة ولغويــة وثقافيــة.42
في النهايــة يمكننــا القــول إن بالرغــم مــن الصــراع المتعــدد الــذي شــهدة 
تاريــخ الهنــد إلا أنهــا اســتطاعت في نشــر فكــرة التعايــش بــين الثقافــات 
المختلفــة هــذا وبالإضافــة إلى الكثافــة الســكانية العاليــة والــتي تزيــد عــن 
المليــار. يصبــح الأن التســاؤل حــول هــل تســتطيع مصــر نقــل تلــك التجربــة 

وتحقيــق تكامــل وطــي مثــل الهنــد؟ 
العقبات التي تواجه التكامل الوطني:

تتحــدد أنمــاط الســلوك وفــق عوامــل اجتماعيــة وثقافيــة مثــل اللغــة والمنطقــة 
إلى  واللغــة  الفرعيــة،  طبقــات  إلى  الطبقــات  وتنقســم  والطائفــة،  والديــن 
اللهجــات، والمنطقــة إلى مناطــق الفرعيــة، والديــن إلى الطوائــف علــى أســس 

عرقيــة أي فــروع، وبالــكاد تخلــو دولــة مــن تلــك المعطيــات.
وأمــام تلــك المعطيــات تبــدو هنــاك الكثــر مــن الأطروحــات المزعجــة مثــل 
غيــاب الســلم الاجتماعــي الــذي قــد يــؤدي إلى حــرب أهليــة، أو التقســيم 
الــذي ينتــج عنــه تفتيــت وحــدة الــتراب الوطــي، وهنــا يتضــح الهــدف مــن 
التكامــل الوطــي الــذي يعمــل علــى دحــض تلــك الأطروحــات، والحفــاظ 

42- ياســين محمــد حمــد، عبــد الجبــار عيســى، التعامــل مــع الأقليــات في إطــار إدارة التنــوع: دراســة مقارنــة بــين العــراق 
 https://goo.gl/y6hWPg ،»والهند

https://goo.gl/y6hWPg
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علــى حالــة الوحــدة، إلا أن التكامــل الوطــي يواجــه العديــد مــن العقبــات، 
والــتي يمكننــا أن نســتخلصها مــن ضــوء التجربــة الهنديــة كالتــالي:

أولا الطائفية:
حيــث تعــد الطائفيــة بمثابــة الخطــر الأكــبر الــذي يواجــه التكامــل الوطــي، 
والمقصــود بالطائفيــة هنــا الانحيــاز الشــديد للطائفــة ســواء كانــت دينيــة أو 
عرقيــة، وتغليــب مصالحهــا علــى مصــالح الوطــن، أي العــودة إلى الانتمــاء 
الأولي، غــر أنــه لا يمكــن أن تتــم مواجهــة الطائفيــة مــن دون مواجهــة 
بغــرض  يكــون  الأغلــب  في  الطائفيــة  وراء  الدافــع  أن  حيــث  مســبباتها، 
الاحتمــاء والحصــول علــى مصــادر للقــوة أو حــى الفخــر، لــذا فــإن كانــت 
الطائفيــة تمثــل أحــد عقبــات التكامــل الوطــي، فــإن مســبباتها أيضــا تعــد 

عقبــات تحــول دونــه، وأهــم تلــك المســببات:
غيــاب الديمقراطيــة: ففــي غيــاب الديمقراطيــة عــادة مــا تكــون هنــاك 	 

فئــة أو طائفــة تحتكــر الســلطة، وليــس شــرطا أن تكــون تلــك الفئــة 
معــبرة عــن توجــه الأغلبيــة مــن الشــعب، أي أننــا أمــام نمــوذج لحكــم 
الأوليجاركيــة أو الأقليــة، ســواء كانــت أقليــة طائفيــة أو فئويــة أو غــر 
ذلــك، ويترتــب علــى ذلــك عــدم تــداول الســلطة، وعــدم قــدرة الســلطة 
علــى التعبــر عــن رؤيــة وتوجهــات الشــعب، ممــا يجعــل الانتمــاءات 
الأوليــة تعلــو علــى الانتمــاء الوطــي، حيــث بذلــك تســتمد كل طائفــة 
قوتهــا مــن تماســكها، وكذلــك تعمــل علــى تحقيــق الاســتقرار للمنتمــين 

إليهــا.
داخــل 	  للتقوقــع  منطقيــة  نتيجــة  وهــو  الاجتماعــي:  اللاشــعور 

الانتمــاءات الأوليــة، فحــى وإن توفــر المجــال الجيوسياســي إلا أن كل 
طــرف يجهــل الطــرف الأخــر، فــا يعــرف عنــه أو عــن ثقافتــه، عاداتــه، 
دينــه إلا قشــورا أن صحــت، حيــث أنــه في الغالــب يــؤدي الانغــاق 
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إلى خلــق العديــد مــن الروايــات الخاطئــة عــن الآخــر، والــتي تعــزز مــن 
الشــعور بالأفضليــة والتمييــز الــذي ينعكــس علــى الطائفــة بالمزيــد مــن 

شــعور القــوة، حــى وإن كان شــعورا وهميــا.
كثــرة الإحباطــات المجتمعيــة: والــتي تنتــج عــن قضايــا مثــل البطالــة، 	 

الأزمــات الاقتصاديــة وغــر ذلــك، والــتي تــؤدي إلى حالــة مــن التوتــر 
العــام الــتي قــد تنعكــس علــى احــترام التنــوع وقبــول الآخــر، وتخبرنــا 
الأدبيــات التاريخيــة أنــه عندمــا تعــاني الــدول مــن إحباطــات كــبرى فــإن 
الأقليــات والمكونــات المجتمعيــة الأقــل قــوة قــد تكــون عرضــة للخطــر، 

ولعــل نمــوذج أرمــن الدولــة العثمانيــة مثــالا علــى ذلــك.
ثانيا: انعدام الطابع الوطني

البــاد ومؤسســاتها  الوطــي عــن دســتور  الطابــع  والمقصــود هنــا غيــاب 
وثقافتها وتفعيل القانون، حيث أن الإشارة إلى أو تعزيز أحد الانتماءات 
أو تمكــين أحــد المكونــات علــى حســاب الانتمــاءات والمكونــات الأخــرى 
لغيــاب حــس  مــبررا  ويعــد  الاجتماعيــة،  العزلــة  مــن  يزيــد  أن  شــأنه  مــن 
الانتمــاء الوطــي ويزيــد مــن التماســك علــى أســس طائفيــة في حــين يزيــد 
مــن التباعــد بــين المكونــات وبعضهــا، بــل يجــب العمــل علــى تعزيــز قيــم 
المســاواة وتفعيــل القانــون، حيــث يطبــق قانــون البــاد الــذي مــن المفــترض 
أن يكــون علــى مســافة واحــدة مــن الجميــع علــى الجميــع، دون اعتبــارات 
طائفيــة أو وضــع موازيــن قــوى الأغلبيــة أو معايــر الثــروة أو غــر ذلــك في 

الحســبان.
كمــا يجــب علــى الــدول الــتي تشــهد تنوعــات كبــرة أن تــدرك أن ثقافتهــا 
هي ما ينتج عن ذلك الخليط المكون من مجموع الثقافات التي بداخلها، 
وهــذا لا يعــي علــى الإطــاق إيجــاد نــوع مــن التماهــي الثقــافي ســواء كان 
بالإجبــار أو بالتهميــش الــذي يــؤدي إلى محــو إحــدى الثقافــات، بــل تعزيــز 
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تلــك الثقافــات في إطــار مــن التكامــل مــع الثقافــات الأخــرى.
وبالنظــر إلى التجربــة الهنديــة، نجــد أنهــا قــد اعتمــدت العلمانيــة كأســاس 
في الدســتور الهنــدي، وهــو مــا يعــي حظــر إكســاب أي مؤسســة رسميــة 
صيغــة ذات أبعــاد طائفيــة، وهــو مــا انعكــس علــى التعليــم والعمــل وحــى 
التمثيــل السياســي للأقليــات والفئــات المهمشــة. نظريــا، مــن شــأن تلــك 
السياســات أن تزيــد مــن التقــارب بــين مختلــف المكونــات المجتمعيــة، وتعــزز 
الرابطــة الوطنيــة فيمــا بينهــا، وتذيــب الاختافــات القائمــة علــى الطائفــة أو 

اللغــة أو العــرق أو الديــن.43
التجربة الهندية في التكامل الوطني )نموذج ناجح):

تعــد الهنــد دولــة شــديدة التنــوع مــن حيــث الثقافــة واللغــة والديــن والطائفــة 
والنــاس. لذلــك، بعــد الاســتقال، كانــت قضيــة التكامــل الوطــي مــن 
المهــام الرئيســية للقــادة السياســيين. وأصبــح المفهــوم أكثــر أهميــة، حيــث تم 
تشــكيل ولايــات مختلفــة في عــام 1956 علــى أســاس اللغــة. وعــاوة علــى 
ذلــك، بــدأت بعــض ولايــات مثــل البنجــاب وجامــو وكشــمر تطالــب بــأن 

تصبــح دولــة منفصلــة وتعالــت المطالبــات بالاســتقال.
جغرافيــا  الهنــد  توحيــد  في  الأكــبر  الــدور  واللغــة  الديــن  لعــب  تاريخيــا، 
وديموغرافيــا، حيــث خلــق الديــن المشــترك الشــعور بالتقــارب الــذي ســاعد 
في اندمــاج الأمــة. وقــد لعبــت أيضــا لغتــين رئيســيتين وهمــا السنســكريتية 
وبــالي نفــس الــدور. ولكــن مــع الغــزو الخارجــي عــبر التاريــخ وصــولا إلى 
الغــزو البريطــاني أدى إلى إضافــة المزيــد مــن الأديــان واللغــات في البــاد ممــا 
أدى إلى زيــادة التنوعــات بــين المكونــات المجتمعيــة للشــعب الهنــدي، والــتي 
عمــل الاســتعمار علــى تعزيــز الاختافــات فيمــا بينهــا ممــا صعــد مــن حــدة 

43- Puja Mondal, Problems of National Integration in India, your 
article library, https://goo.gl/QOMt0e 

https://goo.gl/QOMt0e
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الانقســامات وأجــج الصــراع البيــي علــى أســس دينيــة ولغويــة، خاصــة بــين 
الهنــدوس والمســلمين، والــتي انتهــت بمــا يعــد أكــبر انتكاســة علــى الاندمــاج 

الوطــي في الهنــد، وذلــك بانفصــال باكســتان عــام 1947. 
ولم يكن الدين أو اللغة هما فقط العنصران اللذان اســتغلهما الاســتعمار 
لــزرع التفرقــة بــين الهنــود، ولكــن أيضــا نشــأت اختافــات بــين الأغنيــاء 
الرغــم  وعلــى  والجنــوب،  والشــمال  المــدن  وســكان  الريفيــين  والفقــراء، 
مــن ذلــك فشــل الاســتعمار في تحقيــق اســتمراريته بالرغــم مــن سياســات 
التفرقــة والشــحن المســتمر بــين الأطــراف المختلفــة، حيــث عــدت قضيــة 
الاســتقال ثابــت التفــت حولــه جميــع أطيــاف الشــعب الهنــدي، لذلــك 
العلمانيــة  قائمــة علــى  انتهجــت الحكومــة سياســات  وبعــد الاســتقال، 
والتســامح والتكامــل الوطــي، وذلــك وفــق أســس دســتورية ســعت لتوفــر 
فــرص متكافئــة للشــعب بأكملــه بغــض النظــر عــن الطائفــة والديــن والعقيــدة 
ومــكان الميــاد ومــا إلى ذلــك، وجعــل اللغــة الهنديــة لغــة رسميــة في البــاد. 
علــى الرغــم مــن كل تلــك الجهــود، لا تــزال هنــاك فجــوة مــا، حيــث أمــام 
إشــكاليات بســيطة تتبخــر كل تلــك المعطيــات وتتجلــى بقــوى الانتمــاءات 
الأوليــة وتحكــم العصبيــات الــتي تنحــاز بالــولاء للديــن واللغــة أكثــر مــن 
انحيازهــا لمعيــار الوطــن، ممــا يجعــل الاختافــات اللغويــة والطائفيــة والإقليميــة 

بمثابــة أهــم التهديــدات الــتي تواجــه التكامــل الوطــي للهنــد.
ويــرى المهتمــون بتلــك القضيــة في الهنــد أنــه لتحقيــق التكامــل الوطــي، 
يجــب علــى كل مواطــن أن يحــدد نفســه بنفســه علــى أنــه هنــدي أولا، ليــس 
مــن البنغــال أو البنجــاب أو مــن الجنــوب أو الشــمال، وألا يتــم تحديــد 
الهويــة علــى أســاس المنطقــة واللغــة والديــن والطائفــة والثقافــة، حيــث تعــد 
الطائفيــة تلــك هــي التحــدي الأكــبر الــذي يهــدد وحــدة الهنــد. كمــا أن 
الاهتمــام بالتعليــم وغــرس مبــادئ التكامــل الوطــي لــدى الأطفــال منــذ 
الصغــر وتعليمهــم قبــول الآخــر وأفــكاره وعاداتــه وتقاليــده ومعتقداتــه ولغتــه 
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أمــرا لا ينتقــص مــن عقائــد ومعتقــدات الآخريــن، وأن قبــول التنــوع هــو 
الســبيل الوحيــد للتعايــش في الــدول الــتي تشــهد تنوعــات مجتمعيــة.

مؤخــرا شــهدت الهنــد منــذ مطلــع القــرن الحــالي تصاعــد لموجــات قوميــة 
هندوســية معادية لغر الهندوس بدعوى الحفاظ على التقاليد والخصوصية 
للأغلبيــة الهنديــة الهندوســية، وأمــام ضعــف حــزب المؤتمــر الوطــي الهنــدي 
ينتمــي أيدلوجيــا إلى يســار وســط الخريطــة السياســية،  العلمــاني والــذي 
وتفشي الفساد وسوء الحكم في ظل إدارة التحالف التقدمي الذي يقوده 
الحــزب، صعــد اليمــين المتطــرف في الهنــد إلى ســدة الحكــم في الانتخابــات 
البرلمانيــة الأخــرة، وســط موجــة عالميــة لتصاعــد اليمــين القومــي، بقيــادة 
قوميــا  أيدلوجيــا  خطابــا  يتبــى  والــذي  اليميــي  القومــي  الشــعب  حــزب 

متشــددا.44
ممــا يجعــل المجتمــع الهنــدي يواجــه تحديــا حقيقيــا واختبــارا لمــدى ثبــات وقــوة 

تجانســه وتنوعاتــه الــتي صمــدت لقــرون طويلــة،
السودان نموذج فاشل في التكامل الوطني:

الاســتعمارية  الحقبــة   1821 عــام  للســودان  المصــري  الاحتــال  مثــل 
الأولى في تاريــخ الســودان الحديــث، قبــل ذلــك لم تكــن الســودان بشــكلها 
المعــروف بعــد الاســتقال، فلــم تكــن دولــة موحــدة أو قبائــل يجمعهــا نظــام 
سياســي موحــد، بــل كانــت دويــات متعــددة مثــل مملكــة دارفــور ومملكــة 
الفونــج وغرهمــا، لــكل منهــا نظامهــا الخــاص وطبيعتهــا في الحكــم والإدارة 

وإن كانــت القبليــة هــي الســمة المميــزة لذلــك الحكــم.
في ظــل الحكــم الإنجليــزي ــــــــ المصــري للســودان )1956-1899( إثــر 
اتفاقيــة الحكــم الثنائــي، والــذي نتــج عنــه بدايــة تبلــور الدولــة الحديثــة في 
الســودان إداريــا وتنظيميــا، إلا أنــه أيضــا شــهد بدايــة أزمــة الجنــوب، حيــث 

 https://goo.gl/NPcygS ،2014 44- اليمين المتطرف ولحظات فارقة في الهند، الشبيبة، 21 مايو

https://goo.gl/NPcygS
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أنــه عمــل علــى إضعــاف الوجــود الشــمالي في الجنــوب تحــت ذريعــة أن 
أبنــاء المديريــات  هــذا الوجــود يمكــن أن يتســبب في اضطرابــات، إذ أن 
الجنوبيــة لا ينظــرون إلى الشــمالي إلا مــن خــال الذكريــات القديمــة حــين 
كان يعمــد بعــض أبنــاء الشــمال إلى اســترقاق الجنوبيــين، ممــا دعــا الأخريــن 
إلى توصيــف الأولــين “بالجابــة”. بالإضافــة إلى إضعــاف الثقافــة العربيــة، 
انتشــار  بتشــجيع  أو  عامــة  العربيــة كلغــة  الإنجليزيــة محــل  بإحــال  ســواء 
اللهجــات المحليــة وتحويلهــا إلى لغــات مكتوبــة. وتعزيــز الفجــوة الدينيــة بــين 

الجنــوب والشــمال45.
أدت تلك السياسات إلى وجود أزمة ثقة بالإضافة إلى الفجوة الهوياتية 
بــين الشــمال والجنــوب، وتفجــر الأوضــاع بعــد عقــد اتفاقيــة فبرايــر 1953 
بــين مصــر وبريطانيــا لتقريــر مصــر الســودانيين والــتي ترتــب عليهــا نتائــج 
عكســية علــى الجنــوب، كان منهــا غضــب الجنوبيــين مــن أنــه لم يســع أحــد 
مــن المتفاوضــين لمعرفــة آرائهــم، ثم مــا جــرى في الانتخابــات الــتي أعقبــت 
المعاهــدة مــن إســراف للوعــود الــتي قطعــت لهــم ســواء مــن جانــب الأحــزاب 
الشــمالية أو مــن جانــب المصريــين، وهــي الوعــود الــتي لم يتحقــق منهــا 
شــيء. ووصلــت إلى ذروتهــا عندمــا بــدأ الشــماليون عــام 1955 في إعــادة 
تنظيــم القــوات العســكرية وتقــرر نقــل بعــض مجموعــات الفرقــة الاســتوائية 
إلى الشــمال، الأمــر الــذي انتهــى بتمــرد هــؤلاء، وهــو التمــرد الــذي كان 
بدايــة لتفجــر مشــكلة الجنــوب الــتي تحولــت إلى حــرب واســعة بــين الشــمال 

والجنــوب.46
تتلخــص أزمــة التكامــل الوطــي في تصريــح جــون قرنــج “الإســام لا 
يمكــن أن يوحدنــا، المســيحية لا يمكــن أن توحدنــا، العروبــة لا يمكــن أن 
توحدهــا، الأفريقيــة لا يمكــن أن توحدنــا، فقــط الســودانية هــي مــا يمكــن 
https://goo.gl/ ،نــت لبيــب رزق، مشــكلة جنــوب الســودان.. أصــل النشــأة الأولى، الجزيــرة  45- يونــان 

 CgwfYd
46- المرجع السابق.

https://goo.gl/CgwfYd
https://goo.gl/CgwfYd
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أن يوحدنــا”، حيــث ســبق التقســيم السياســي تقســيما أيدلوجيــا وعرقيــا 
ودينيــا بينيــا بــين الشــمال والجنــوب، أدى إلى تهميــش الجنــوب واســتثناءه 

في مراحــل تاريخيــة بلــورت شــكل الدولــة ومقدراتهــا.
وتتجلــي هــوة تلــك الفجــوة بــين الشــمال والجنــوب في ضيــاع فــرص تحقيــق 
الســام والحفــاظ علــى وحــدة الدولــة الســودانية في سياســات حكومــات 
الســودان بعــد الانفصــال والــتي عــززت الانتمــاءات العقائديــة والقوميــة دون 
دينيــا وعرقيــا  الــذي يختلــف  الجنــوب،  لــدى ســكان  مراعــاة الاختــاف 
عــن الشــمال، وهــو مــا ســاهم في زيــادة حــدة الرغبــة في الانفصــال لــدى 
الجنــوب، خاصــة وأن الجنوبيــين شــديدي الانتمــاء القبائلــي والديــي، الــذي 
ربما ساهم لشدته في ردة فعل مضادة من حكومة الخرطوم اتسمت بتزايد 
الممارســات التهميشــية للحكومــات الســودانية المتعاقبــة منــذ الاســتقال 
عــن مصــر وبريطانيــا عــام 1956، وفي النهايــة بالإضافــة إلى الأف القتلــى 
مــن الطرفــين وأضعافهــم مــن المصابــين والمشــردين، انفصــل الجنــوب عــن 

الدولــة الأم وأعلــن اســتقاله في 9 يوليــو 2011.
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الخاتمة:
مـــن  الغالبيـــة  اســـتقال  العشـــرين  القـــرن  مـــن  الثـــاني  النصـــف  شـــهد 
الـــدول الـــتي خضـــت لاســـتعمار، وهـــو مـــا نتـــج عنـــه دول ناشـــئة الكثـــر 
منهـــا ضـــم أعراقـــا وقوميـــات لم تكـــن متحـــدة في كيـــان سياســـي واحـــد 
قبـــل الاســـتعمار، كمـــا لم تكـــن تجمعهـــا رقـــع جغرافيـــة مرسمـــة بالحـــدود 
السياســـية، تلـــك الحـــدود الـــتي في عـــدة حـــالات فصلـــت بـــين مجموعـــات 
دينيـــة  أو  لغويـــة  أو  عرقيـــة  كانـــت  ســـواء  الجماعـــة  نفـــس  إلى  تنتمـــي 
وطائفيـــة، وهـــو مـــا نتـــج عنـــه تنـــوع في المكونـــات المجتمعيـــة لتلـــك الـــدول 
الناشـــئة، في بعـــض النمـــاذج تم إيجـــاد صيـــغ للعيـــش المشـــترك، غـــر أنـــه في 
نمـــاذج أخـــرى أدى ذلـــك إلى نزاعـــات عرقيـــة مزقـــت المجتمعـــات والـــدول.
عليـــه، فـــإن كثـــر مـــن تلـــك الـــدول الناشـــئة عانـــت وتعـــاني مـــن أزمـــات 
التنميـــة السياســـية، والـــتي منهـــا أزمـــتي التغلغـــل والتكامـــل، فأزمـــة التغلغـــل 
ــاء إقليـــم  وهـــي عـــدم قـــدرة الحكومـــة علـــى التغلغـــل والنفـــاذ إلى كافـــة أنحـ
الدولـــة، وفـــرض ســـيطرتها عليـــه بحيـــث يصعـــب الوصـــول إلى المجتمـــع، 
لسياســـات  الحكومـــة  فتنفيـــذ  المرســـومة،  السياســـات  تنفيـــذ  يعرقـــل  ممـــا 
ذات مغـــزى يتوقـــف علـــى قدرتهـــا علـــى الوصـــول إلى المســـتوى الأدنى 
ــة للســـكان، أي امتـــداد ســـيطرة  ــاة اليوميـ في التنظيـــم الإداري ولمـــس الحيـ
الحكومـــة المركزيـــة إلى جميـــع المناطـــق الجغرافيـــة للدولـــة، وشمـــول أداء النظـــام 
ــذا يقضـــي  ــبة، وهـ ــة مناسـ ــة، وبكيفيـ ــالات كافـ ــه في المجـ السياســـي لوظيفتـ
إدخـــال المجتمعـــات في إطـــار شـــبكة مـــن العاقـــات الرسميـــة والتفاعـــات 
والخدمـــات الـــتي تشـــرف عليهـــا الحكومـــة المركزيـــة، الأمـــر الـــذي يعتمـــد 
ويعكـــس  المختلفـــة،  الحكوميـــة  الأجهـــزة  بـــين  التناســـق  درجـــة  علـــى 
مســـتوى الفاعليـــة في الأداء. وتعـــود أزمـــة التغلغـــل إلى عـــدة أســـباب منهـــا 
يؤثـــر  الوعـــرة،  الإقليـــم وشاســـعته وتضاريســـه  اتســـاع  الجغرافيـــة، حيـــث 
علـــى تغلغـــل الدولـــة في بعـــض المناطـــق، كمـــا هـــو الشـــأن في الهنـــد علـــى 
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ســـبيل المثـــال، بالإضافـــة إلى الأســـباب عرقيـــة، حيـــث تعـــدد الأعـــراق 
والطوائـــف والإثنيـــات يكـــرس أزمـــة التغلغـــل لـــدى بعـــض الـــدول.

ــا التكامـــل الوطـــي فهـــو الوعـــي بالهويـــة المشـــتركة بـــين مواطـــي البلـــد  أمـ
بالرغـــم مـــن التعدديـــة بكافـــة أشـــكالها، فالتكامـــل الوطـــي يمكـــن اعتبـــاره 
بأنـــه النقيـــض لطغيـــان الأغلبيـــة، أو فـــرض ثقافتهـــا وخصائصهـــا. إلا أن 
إدراك تلـــك التنوعـــات يكـــون مصحوبـــا بـــإدراك حقيقـــة الوحـــدة تحـــت 
مظلـــة وطنيـــة، أي الشـــعور بالتوحيـــد أو الوحـــدة تجـــاه بلـــد واحـــد بغـــض 
النظـــر عـــن الاختافـــات الفرديـــة فيمـــا يتعلـــق بالديـــن أو المنطقـــة أو العـــرق 
أو الثقافـــة أو الطبقـــة، وهـــذا النـــوع مـــن التكامـــل مهـــم جـــدا في بنـــاء أمـــة 

قويـــة ومزدهـــرة.
ولا يقصـــد بالتكامـــل الوطـــي التوحـــد الثقـــافي والعنصـــري الـــذي معـــه 
تختفـــي مظاهـــر التنوعـــات داخـــل المجتمـــع علـــى حســـاب مظهـــر واحـــد 
حـــى وإن كان جامعـــا لـــكل التنوعـــات، بـــل يقصـــد بـــه أن تحتفـــظ كل 
ــا، ولكـــن في  ــا الـــتي تميزهـ ــة مـــن المكونـــات الاجتماعيـــة بخصائصهـ مجموعـ

ظـــل حالـــة الوعـــي الوطـــي الجامـــع لمختلـــف المجموعـــات.
إجرائيـــا فـــإن التكامـــل هـــو عبـــارة عـــن عمليـــة تقـــارب مرحليـــة ويتميـــز 
التكامـــل بكونـــه يهـــدف إلى بنـــاء أجهـــزة ومؤسســـات دائمـــة كمـــا أنـــه 
يقـــوم علـــى خلـــق شـــخصية قانونيـــة ويتميـــز بوجـــود أهـــداف مشـــتركة. 
إذن فالتكامـــل هـــو عمليـــة وحالـــة نهائيـــة، علـــى حـــد ســـواء. ويكـــون 
هـــدف الحالـــة النهائيـــة عندمـــا تندمـــج الأطـــراف الفاعلـــة هـــي تكويـــن 
جماعـــة سياســـية. وتتضمـــن العمليـــة أو العمليـــات الوســـائل أو الأدوات 
الـــتي تتحقـــق بوســـاطتها تلـــك الجماعـــة السياســـية. فالتكامـــل هـــو عمليـــة 
بدافـــع  الوطنيـــة  الوحـــدات  مـــن  مـــن خالهـــا مجموعـــة  تســـعى  مســـتمرة 
الشـــعور الجماعـــي لمجتمعاتهـــا والحاجـــة في بعـــض المجـــالات إلى تفويـــض 
بعـــض وظائفهـــا أو اختصاصاتهـــا لســـلطة أعلـــى لهـــا القـــدرة علـــى اتحـــاد 
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القـــرارات في عـــده المجـــالات.
وللوصـــول إلى تلـــك الغايـــة يجـــب الوصـــول إلى التجانـــس الاجتماعـــي 
وهـــو العنصـــر الهـــام لتقويـــة الوحـــدة الوطنيـــة، وإذا أردنـــا تنـــاول نمـــوذج 
لدولـــة تذخـــر بالتنوعـــات باختافاتهـــا، بالإضافـــة إلى ذلـــك، فـــإن تشـــابه 
القيـــم، المصلحـــة المشـــتركة أيضـــا مـــن الشـــروط الواجـــب توفرهـــا لتحقيـــق 
العمليـــة التكامليـــة والـــتي تســـعي إلى تحقيـــق العديـــد مـــن الأهـــداف ســـواء 

الاقتصاديـــة أو السياســـية.
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الفصل الثالث: 

أزمة الشرعية وتداعيات الحراك العربي 
عمر سمير خلف1

1- راجع الورقة: أ/ محمد العجاتي
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مقدمة: 
تتنــاول هــذه الورقــة أزمــة الشــرعية كأزمــة مــن أزمــات التنميــة السياســية 
في مراحــل التحــول الديمقراطــي حيــث تتعمــق هــذه الأزمــة مــن خــال مــا 
يطلــق عليــه فجــوة التوقعــات حيــث مــا يبــدو أنــه هنــاك دائمــا فجــوة تصــل 
لحــد التناقــض بــين رغبــات التغيــر الجــذري والمؤسســات والقوانــين الســائدة، 
في محاولــة للوقــوف علــى أبعــاد هــذه الإشــكالية، وهــو مــا ظهــر في أكثــر 
مــن حالــة في المنطقــة العربيــة مــا بعــد 2011، ويقصــد بالشــرعية قبــول 
المجتمــع للنظــام السياســي واعتقــاد المواطنــين بــأن النمــط القائــم في توزيــع 
الأدوار السياســية هــو النمــط الــذي يســتحق الــولاء. وتــدور أزمــة الشــرعية 
علــى ثــاث مســتويات يتعلــق الأول بالمجتمــع السياســي ذاتــه ويتعلــق الثــاني 
بالنظــام السياســي القائــم في هــذا المجتمــع ويتعلــق الثالــث بأشــخاص مــن 
يتولــون المناصــب الرئيســية في ذلــك النظــام السياســي47، وفي هــذا الإطــار 

تتنــاول الورقــة:
الشرعية الثورية والشرعية الدستورية أية علاقة؟	 

 وهي الإشكالية والتحدي الرئيسي في هذا المجال والذي برز في حوارات 
ما بعد الثورات في المنطقة للمســارعة في الدخول في مســارات التعديات 
الانتخابــات  أولا؟  الدســتور  أم  أولا  البرلمــان  حــول  والجــدل  الدســتورية 
والآليــات أولا أم المؤسســات والتوازنــات؟ وفي هــذا الإطــار تقــارن الورقــة 

بــين الحالــة المصريــة والتونســية والمغربيــة.

47- مصطفى كامل السيد، قضايا في التطور السياسي لبلدان القارات الثاث، مرجع سابق، ص 94-93.
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عــن  والدســتورية  القانونيــة  المشــروعية  علــى  السياســية  النظــم  تتحصــل 
طريــق المؤسســات الدســتورية وصناديــق الاقــتراع، أو عــبر أدوات الاســتياء 
النخبــة  قادتهــا  شــعبية  ثــورة  طريــق  عــن  أو  الســلطة،  علــى  العســكري 
هــذه  لكــن  النهايــة،  إلى  فصولهــا  وأدارت  شــعاراتها  السياســية وصاغــت 
النخبــة وتلــك الأنظمــة السياســية لا تملــك تثبيــت أركان النظــام السياســي 
وتأمــين اســتقراره واســتمراره مــن دون توفــر القــدر الضــروري مــن الشــرعية 
السياســية الــتي تصنــع لــه مقبوليــة لــدى النــاس، أي تجعلــه في أعينهــم نظامــا 
شــرعيا ومقبــولا للحكــم مــن خــال برامــج وسياســات وتفاعــات سياســية 
واقتصاديــة واجتماعيــة تحمــل قــدرا مــن التوافــق حولهــا، والشــرعية في أبســط 
تعريفاتهــا هــي قبــول الغالبيــة العظمــى مــن المحكومــين لحــق الحاكــم في أن 

يحكــم، وأن يمــارس الســلطة، بمــا في ذلــك اســتخدام القــوة.48
ووفقا لهذا التعريف فالثورات العربية تعتبر لحظة فارقة لإسقاط شرعيات 
نظــم ظلــت مســتقرة لعقــود بطــرق ســلطوية مختلفــة، ومــن ثم فالثــورات تعبــر 
عــن الحركــة السياســية الناجمــة عــن وصــول الجماهــر لأكــبر قــدر مــن التوافــق 
حــول عــدم شــرعية النظــام القائــم وعــدم القــدرة علــى تحمــل كلفــة بقائــه 
ســواء مــن الناحيــة السياســية أو مــن حيــث كونــه عبئــا علــى عمليــة التنميــة 
ســواء بفســاده أو اعتمــاده علــى شــبكات المحســوبيات الــتي تســيطر علــى 
الاقتصــاد والمجتمــع وبالتــالي تخلــق نمطــا تنمويــا مشــوها لم يســتطع المجتمــع 

تحمــل تبعــات هــذا التشــوه في النمــط الاقتصــادي.
لكــن الماحــظ في المراحــل الانتقاليــة التابعــة للثــورات العربيــة أن تونــس 
حكومــة  منهــا  عانــت  حــادة  شــرعية  أزمــة   2013 فبرايــر  في  شــهدت 
الترويــكا )حــزب حركــة النهضــة- حــزب المؤتمــر مــن أجــل الجمهورية-حــزب 
التكتــل مــن أجــل العمــل والحريــات(، علــى إثــر مقتــل المعــارض شــكري 
بلعيــد، وعلــى أثــر الفجــوة المتســعة بــين التطلعــات والتوقعــات الــتي انتخبــت 

48- السيد يس، صعود الشرعية الثورية العربية، جريدة الحياة اللندنية، 27 نوفمبر 2011.
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الــذي  للتغيــر  البطــيء  بالنســق  مقارنــة  الترويــكا  أحــزاب  أساســها  علــى 
اتبعتــه حكومــة الترويــكا والتصــدع في التوافقــات السياســية لأحزابهــا، تلــك 
التوافقــات الــتي كانــت علــى وشــك الانهيــار49، لكنهــا بالنهايــة اســتطاعت 
أن تنتقــل مــن الشــرعية الســلطوية القائمــة لشــرعية ثوريــة فشــرعية دســتورية 
وقانونيــة وسياســية بتوافقــات سياســية ســريعة بــين النخــب السياســية، فيمــا 
تســلم المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة مقاليــد الســلطة وهــو في النهايــة 
مــن  عاليــا  قــدرا  شــهدت  أو  الســابق  للنظــام  تابعــة  بروقراطيــة  مؤسســة 
الاســتقرار في العاقــة بــه وإن مثلــت الثــورة لحظــة تعــارض مصــالح بــين 
ســلطة  مــن  تملكــه  مــا  شــرعية  أو  النظــام  بذلــك  المؤسســة  هــذه  تمســك 
وامتيــازات في ظــل الســخط الشــعبي الشــامل علــى النظــام، وكانــت تملــك 
توافقــات مــع الرؤيــة العالميــة الســائدة لمــا يجــب أن يكــون عليــه الوضــع في 
مصــر ورغــم تــردد المجلــس العســكري في تســليم الســلطة لكــن لم يكــن أبــدا 
ليســتمر المجلس بدون حد أدنى مقبول من الشــرعية الدســتورية، أي بدون 
انتخابــات متفقــة مــع القيــم الدوليــة الــتي يتحــدث عنهــا فريــد هاليــدي 
وأهمهــا هــي حريــة الســوق والديمقراطيــة التمثيليــة وهــو مــا حــول الثــورة برمتهــا 
واختزلهــا لمســار إصاحــي غايــة في البــطء والضيــق مقارنــة بمــا كانــت عليــه 
التطلعــات الشــعبية50، وهنــا كانــت الفــترة التاليــة علــى الثــورة فــترة عــدم 
توافــق شــديد بــين القــوى السياســية وبعضهــا البعــض وبينهــا وبــين المجلــس 
الأعلــى للقــوات المســلحة فالقــوى الشــبابية ظلــت تــرى التنســيق مــع المجلــس 
العســكري خيانــة للثــورة وصــارت هــذه تهمــة للتيــار الإســامي والأحــزاب 

المدنيــة الــتي بــدا أنهــا تقــوم بالتنســيق مــع المجلــس العســكري.
في المقابــل فــإن اليمــن الــتي قامــت عمليــة تحويــل الشــرعية فيهــا علــى 
- المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، تقديــر موقــف بعنــوان »الأزمــة السياســية في تونــس«، فبرايــر   49

https://is.gd/2whTiR  ،2013
مــارس  الثالــث،  العــدد  الدائمــة،  الثــورة  الثــورة المصريــة في عصــر الاخــوان، موقــع  50- عاطــف شــحات ســعيد، 

https://is.gd/yJ10A2  ،2013

https://is.gd/2whTiR
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أســاس مــن المبــادرة الخليجيــة المفخخــة بأليــات نقضهــا إذ أمنــت خروجــا 
كريمــا لنظــام شــن حربــا ضروســا ضــد المتظاهريــن في ظــل اضطــراب موازيــن 
القــوى الداخليــة والتدخــات الإقليميــة فقــد تشــتت تحالــف اللقــاء المشــترك 
بقــوا  وأنصــار صــالح  عنهــا  يعــبر  فصيــا سياســيا  تبلــور  الثــورة لم  وقــوى 
إلى  الحوثيــون  وتحــول  المقاضــاة  مــن  مأمــن  علــى مصالحهــم وفي  مأمنــين 
بقيــة  علــى  للســيطرة  ســعت  والــتي  الأكــبر  والعســكرية  السياســية  القــوة 
المــدن اليمنيــة بعــد طــول صــراع بــين القــوى السياســية اليمنيــة، وســرعان 
مــا انقضــوا علــى الســلطة في فبرايــر 2015، وبعــد جلســة طارئــة لمجلــس 
الأمــن يــوم 22 مــارس 2015 حــول الأوضــاع في اليمــن، أرســل الحوثيــون 
تعزيــزات عســكرية جديــدة إلى جنــوب اليمــن، وطالبــت الحكومــة بحظــر 
جــوي وتدخــل قــوات »درع الجزيــرة«. وهــو مــا حــدث في 26 مــارس، 
حيــث إعــان المملكــة العربيــة الســعودية بــدء عمليــة »عاصفــة الحــزم« الــتي 
تســتهدف إعــادة الشــرعية إلى اليمــن، بمشــاركة 10 دول عربيــة، وإعــان 
أجــواء اليمــن منطقــة محظــورة، ومنــذ ذلــك الوقــت دخــل اليمــن في أزمــة 
شــرعية حــادة51 حولــت كل مــوارده إلى الجهــود الحربيــة ســواء لاســتعادة 
الدســتورية أو لجهــود الإغاثــة الإنســانية وأصبــح الحديــث عــن  الشــرعية 
التنميــة رفاهيــة إذ لم تنجــح جهــود الســعودية والتحالــف العــربي في تثبيــت 

شــرعية نظــام عبــد ربــه منصــور هــادي حــى الآن.
 وفي ليبيــا ورغــم وصولهــا لتوافقــات ســريعة حــول خريطــة طريــق للمرحلــة 
الانتقاليــة ورغــم حظــوة المجلــس الوطــي الانتقــالي بالتوافــق الشــديد حولــه 
في البدايــة كونــه مكونــا مــن شــخصيات معارضــة للنظــام الســابق واعتبــاره 
ممثــا شــرعيا وحيــدا للشــعب الليــبي واعــتراف الــدول بــه تباعــا، وصــولا 
للمؤتمــر الوطــي العــام وبرلمــان طرابلــس المنتخــب والحكومــات المنبثقــة عنــه 
والــتي لم تنجــح في بنــاء المؤسســات الأمنيــة ولا حمايــة الثــورة فســرعان مــا 

https://is.gd/FdjqR7 ،»51- منتدى البدائل العربي، الأزمة اليمنية.. ثورة لم تنجز

https://is.gd/FdjqR7
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شــهدت انتقــالا ســريعا مــن حالــة الثــورة الســلمية لحالــة تنــازع الشــرعيات 
علــى  2014 خروجــا  يونيــة  طــبرق في  للدعــوة لانتخابــات في  وصــولا 
المؤتمــر الوطــي العــام ومســاره وبالتــالي أصبــح لدينــا حكومتــين وبرلمانــين 
للســاح كوســيلة  المختلفــة  الأطــراف  اســتخدام  عســكريتين،  وعمليتــين 
لتثبيــت شــرعيته أو للحصــول علــى نصيبــه مــن الســلطة والثــروة وإطــاق 
عمليــات عســكرية كــبري متصارعــة علــى أســس مناطقيــة وسياســية مختلفــة، 
وتحــول هــذا الصــراع لتقاطعــات مختلفــة مــا بــين مــدن تتقاتــل بتقاسماتهــا 
وتمايزاتهــا العرقيــة والجغرافيــة ومظالمهــا التنمويــة التاريخيــة وهــو مــا عطــل أيــة 

عمليــة تنمويــة سياســية متوقعــة عقــب الثــورة.52
وبعبــارة أخــرى لقــد أضحــت أزمــة الشــرعية في ليبيــا هــي محــور الصــراع 
السياســي بــين أغلــبّ المكونــات، فعــدم اســتقرار الوضــع السياســي أثنــاء 
عمليــة التحــول الديمقراطــي أدى إلى اســتمرار الصــراع والتنافــس السياســي 
حــول الشــرعية مــا بــين الشــرعية الثوريــة والشــرعية الدســتورية والقانونيــة، 
خصوصــا ظــل التنافــس الحــاد بــين مجلــس النــواب في طــبرق، والمؤتمــر الوطــي 
العــام في طرابلــس بعــد إصــدار المحكمــة الدســتورية بعــدم شــرعية مجلــس 
النــواب الــذي زاد مــن تفاقــم الأزمـــة السياســية في ليبيــا53، وهــي الأزمــة الــتي 
لم تجبهــا المؤتمــرات الدوليــة لحــل الأزمــة ولا اتفــاق الصخــرات الــذي لايــزال 
الطرفــان الرئيســيان مختلفــان حــول بعــض نقاطــه وترتيباتــه الأمــر الــذي يعــوق 
أيــة محاولــة للحديــث عــن اســتقرار أو تنميــة وتكتفــي الأطــراف بالبحــث 
عــن مصــدر جديــد للشــرعية ســواء باتفــاق الصخــرات أو بجــولات الحــوار 

الأمميــة.

52- المركــز الليــبي للبحــوث والتنميــة، ليبيــا في عمــق الأزمــة: تنــازع الشــرعيات وســيناريوهات المســتقبل، ســبتمبر 
https://is.gd/7aFNFp  ،2014

53- محمــد عبــد الحفيــظ الشــيخ، ليبيــا بــين جماعــات العنــف والديمقراطيــة المتعثــرة، مجلــة المســتقبل العــربي العــدد 432، 
https://is.gd/zYxWHw ،136-124 ص
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شرعية الميدان أم شرعية البرلمان؟ 	 
يرتبــط هــذا الســؤال بالســؤال الســابق حــول الشــرعية الثوريــة أم الشــرعية 
الدســتورية، يــكاد الفكــر العالمــي يجمــع علــى أن الثــورة تكــون دائمــا وأبــدا 
»غــر دســتورية« ومخالفــة للقانــون، بــل هــي احتجــاج علــى أوضــاع قانونيــة 
عــبر  أو  الدســتور  مــن  تكتســب شــرعيتها  ولذلــك لا  ســائدة  ودســتورية 
القانونيــة المعتمــدة، وإنمــا مــن ثوريتهــا، وبالتــالي أصبــح مفهــوم  الآليــات 
الشــرعية الثوريــة معتمــدا في السياســة الدوليــة ذلــك أن الثــورة إذا انتصــرت 
تغــر الدســتور عــادة وتشــرع بمراجعــة القوانــين واللوائــح والترتيبــات الســائدة 
قبلهــا54، وفي اســتمرارية الاحتجــاج رغــم قيــام القــوى السياســية بالســر 
في مســارات سياســية إصاحيــة إشــكالية وهــي إشــكالية شــرعية البرلمــان 
والاحتجاجــات  المياديــن  شــرعية  أم  الجديــدة  السياســية  والمؤسســات 
الــتي أنشــأت هــذه الســلطة الجديــدة ذاتهــا وقــد بــرزت هــذه الإشــكالية 
في أعقــاب انتخــاب البرلمــان الأول أو الهيئــة التأسيســية الأولى في دول 
الثــورات وهنــاك اســتمرارية لهــا إلى الآن إذ هنــاك نبــذ لانتمــاء للمؤسســات 
السياســية كالأحــزاب والمجتمــع المــدني أحيانــا باعتبارهــا تتناقــض بالضــرورة 
مــع الاحتجاجــات بأشــكالها المختلفــة وهــي إشــكالية رئيســية في معادلــة 
الثــورة والتغيــر، وهنــا يمكــن النظــر بجــوار الحالــة المصريــة الــتي ســرعان مــا 
دخلــت في هــذه الإشــكالية في 2012 بتصريحــات الإخــوان وانتقاداتهــم 
للتظاهرات في الشــارع أثناء انعقاد جلســات البرلمان55 للحالة اليمنية التي 
توافقــت القــوي السياســية المحليــة والإقليميــة فيهــا علــى المبــادرة الخليجيــة ثم 
عــادت بعــض القــوى للشــارع لنقــض هــذه المبــادرة فحدثــت أزمــة شــرعية 
أدت لاقتتــال، أيضــا فــإن ليبيــا شــهدت احتجاجــات عقــب انتهــاء ولايــة 
 ،2017 فبرايــر   19  ،22 رصيــف  مغــدورة،  وأخــرى  فاشــلة،  وثــورات  ناجحــة،  ثــورات  رفعــت،  محمــد   -  54

https://is.gd/m7NEfc
https://is.gd/ ،2012 صــاح عيســى، شــرعية الميــدان وشــرعية البرلمــان، المصــري اليــوم، 3 فبرايــر -  55

ijpI5L
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لنفســه  للتمديــد  الانتقــالي وســعيه  الوطــي  العــام والمجلــس  الوطــي  المؤتمــر 
وســرعان مــا تشــكلت لجنــة فبرايــر مــن سياســيين مناوئــين للمؤتمــر مــن أجــل 
إحــداث أزمــة شــرعية تعيــد رســم خارطــة الطريــق وتدعــو لتعديــل الإعــان 

الدســتوري والترتيبــات الــتي ارتضتهــا قــوى الثــورة56.
فبعيد الثورات مباشرة بدأت القوى السياسية التقليدية في دول الثورات 
العربية بالمناداة بضرورة السر مباشرة في مسارات انتقالية تؤول إلى إنشاء 
مؤسســات سياســية ودســاتر وقوانين وتشــريعات على أســاس من توازنات 
القــوى السياســية المتخيلــة في تلــك اللحظــة وهــذه الدعــوة للإســراع قوبلــت 
بدعــاوى وتســاؤلات منطقيــة مــن قبــل القــوى الشــبابية غــر المؤطــرة حزبيــا 
الثوري-حــول  السياســي  المشــهد  قــوى أساســية في  وأيديولوجيــا -وهــي 
أولويــة العمليــات السياســية المطلوبــة هــل الدســتور أولا أم البرلمــان؟ ومــن 
يختــار ممثلــي الشــعب في جمعيــات كتابــة الدســتور وعلــى أي أســاس يتــم 
اختيارهــم؟ وكيــف يتــم رســم خرائــط الطريــق الانتقاليــة في بلــدان الثــورات؟ 
ومــا هــي طبيعــة النظــام السياســي الأكثــر تمثيــا للشــعب؟ ومــا هــو النظــام 
السياســي الأكثــر توافقــا مــع هــذه الأنظمــة المرجــوة أو المعلــن أننــا بصــدد 

تأسيســها عقــب هــذه الثــورات؟
في هــذا الإطــار وبينمــا ســارت القــوى السياســية التقليديــة وبعــض القــوى 
الجديــدة في مســارات سياســية كان الشــارع العــربي لا يــزال يفــرز مطالبــه 
ويحــاول التأثــر علــى تلــك القــوى لرســم مســتقبله ســواء عــبر التظاهــر أو 
الاحتكاك المباشر مع السلطة الانتقالية الحاكمة في ذلك الوقت والباحثة 
عــن شــرعية، وكان المحــك المفصلــي لأزمــة الشــرعية في تلــك الفــترات هــو 
ثــورات  عقــب  هــي تحكــم في  بينمــا  الاســتقرار  هــو  الســلطة  أولويــة  أن 
وهــي بطبيعتهــا كان يجــب عليهــا التفكــر مــن حيــث هــي ســلطة انتقاليــة 

56- بوابــة الوســط الليبيــة، نــص توصيــات لجنــة فبرايــر المعتمــد مــن المؤتمــر الوطــي العــام، 13 أغســطس 2014، 
http://alwasat.ly/news/libya/28522

http://alwasat.ly/news/libya/28522
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لا تؤســس لذاتهــا وإنمــا تديــر الأمــور اليوميــة لمرحلــة انتقاليــة، ومــن نافلــة 
القــول أنــه وبينمــا كانــت القــوى السياســية في مصــر تتصــارع حــول شــرعية 
البرلمــان وشــرعية الميــدان اســتطاعت الســلطة القضائيــة الــتي لم يطالهــا أي 
تغيــر أن تحــل البرلمــان اســتنادا لثغــرات قانونيــة وضعهــا المجلــس الأعلــى 
للقــوات المســلحة لتســقط بذلــك أول مجلــس شــعب منتخــب وتخلــق فراغــا 
دســتوريا وأزمــة شــرعية جديــة ليمتــد أثرهــا للمرحلــة التاليــة إذ يصــدر المجلــس 
العســكري إعانــا دســتوريا مكمــا يســتحوذ بــه علــى ســلطة التشــريع حــى 
بعــد انتخــاب رئيــس جديــد للبــاد، بحيــث أن أزمــة الشــرعية الممتــدة تلــك 
عطلــت مســار التغيــر وعطلــت نقاشــات القــوى السياســية حــول الدســتور 
إذ  الليبيــة  الحالــة  في  تكــرر  الوضــع  نفــس  الانتقاليــة.  المرحلــة  وأولويــات 
اســتصدرت قــرارات بعــدم دســتورية انعقــاد المؤتمــر الوطــي العــام ثم صــدر 
قــرار مــن المحكمــة بإلغائــه وبالتــالي كان هنــاك اســتخدام مــن قبــل القــوى 
السياســية للســلطة القضائيــة لتســوية خافاتهــا السياســية وهــو أثــر غايــة 
في الســوء علــى الثــورات وعلــى الســلطة القضائيــة وهــو أثــر مباشــر لأزمــة 

الشــرعية.
شرعية الإنجاز أم شرعية تقاسم المسؤوليات؟ 	 

وهي الإشــكالية التي تشــغل بال من يحاكمون الأنظمة السياســية بأدوات 
أن مجــرد  يــرى  تســلط  إشــكالية  أنهــا  أحيانــا كمــا  غــر سياســية  ومعايــر 
وصولــه للســلطة يضمــن لــه شــرعية البقــاء فيهــا حــى تنتهــي مدتــه أو علــى 
الأقــل مــع اســتبعاد المجتمــع مــن معادلــة الســلطة أو تهميشــه باعتبــاره قــد 
أدى دوره في ممارسة حقه للتصويت وعليه أن ينضم لصفوف المتفرجين، 
ومــن هنــا أثــار بعــض المفكريــن العــرب الســؤال الجديــر بالتحليــل وهــو: 
هــل البرامــج المعلنــة تكفــي وحدهــا لقيــاس تلــك الشــرعية أو منحهــا أو 
حجبهــا؟ مــن النافــل القــول إن الجــواب البديهــي هــو أن المعلــن لا يكفــي، 
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تقطــع  التجربــة وحدهــا  للشــرعية، وأن  المناســبة  القيــاس  أداة  ليــس  وأنــه 
بالحكــم، إيجابــا أو ســلبا، علــى شــرعية نظــام سياســي. ولكــن، مــاذا لــو أن 
الشــعارات فعلــت فعلهــا الســحري في النــاس قبــل -أو حــى مــن دون- 
أن يتحقــق منهــا الكثــر أو القليــل؟ هــذا ليــس ســؤالا فرضيــا، وإنمــا يبُــى 
علــى مقتضــى وقائــع وســابقات في الاجتمــاع السياســي المعاصــر. هــل 
ننســى أن تلــك الشــعارات والوعــود، في مجتمعــات الاقــتراع الديمقراطــي، 
أن يحصــل  دون  مــن  حــى  الســلطة  إلى  سياســية  نخبــة  تأخــذ  الــتي  هــي 
للناخبــين يقــين قاطــع بأنهــا ســتجد طريقهــا إلى التحقــق؟ هــل ننســى أن 
أنظمــة قامــت واســتمرت تعــد وتتقــن صــوغ الشــعارات وبرمجــة الأهــداف 
مــن دون أن تنجــز شــيئا ذا بــال، و-هــذا الأهــم- مــن دون أن تشــهد 
نزيفــا في شــعبيتها؟57 وشــرعية الإنجــاز تعــي بالنهــج الإداري الــذي تــدار 
عــبره الشــئون العامــة باعتبارهــا تســتهدف توســيع حجــم المشــاركة الشــعبية 
في عمليــة صنــع القــرار وتوزيــع المكتســبات التنمويــة بطريقــة عادلــة علــى 
الصعيــد الديموغــرافي وعلــى المســتوى الجغــرافي لــذا شــكل النهــج السياســي 
والإداري مقياســا لحركــة الإنجــاز والتطــور وعمليــات التحديــث والتنميــة الــتي 
تشــهدها المجتمعــات58، وللعديــد مــن دول الخليــج والملكيــات العربيــة دلالــة 
عميقــة في هــذا الإطــار وبالــذات فيمــا يتعلــق بالتطــور الإداري والتنســيق 
البيــي ومحــاولات إعــادة التوزيــع لضبــط الإيقــاع الشــعبي بالتــوازي مــع أيــة 

اضطرابــات إقليميــة لاســتحواذ علــى رضــاء الشــارع.
وبينمــا تعثــرت معظــم القــوى الثوريــة العربيــة في إنجــاز تحــول ديمقراطــي 
فــإن الحالــة التونســية اســتطاعت فيهــا القــوى السياســية والمجلــس الوطــي 
التأسيســي إنجــاز اســتحقاقات المرحلــة الانتقاليــة مــن دســتور وانتخابــات 
برلمانيــة ورئاســية بتوافقــات وإن بــدت إصاحيــة إلا أنهــا حافظــت علــى 

 https://is.gd/KGhNrw ،57- عبد الإله بلقزيز، أزمة الشرعية في النظام السياسي العربي
https:// ،2018 58- حــازم قشــوع، شــرعية الإنجــاز والأوراق الملكيــة، صحيفــة الــرأي الأردنيــة، 24 مــارس

is.gd/FYMMHp

https://is.gd/KGhNrw
https://is.gd/FYMMHp
https://is.gd/FYMMHp
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مســار الحقــوق والحريــات الأساســية متســعا واســتطاعت تفويــت فرصــة 
أزمــة الشــرعية علــى قــوى الثــورة المضــادة59، وفي مقابــل النظــم الــتي قامــت 
بتغيــر النظــام فــإن نظمــا ملكيــة عربيــة كالمغــرب والأردن أنجــزت تعديــات 
العامــة  قــدرا مــن توســيع الحقــوق والحريــات  دســتورية وقانونيــة وحققــت 
أعطــى النظــم القائمــة مزيــدا مــن الشــرعية ربمــا أقــوى مــن بعــض تلــك النظــم 
الــتي جــاءت بعــد ثــورات الربيــع العــربي والــتي لا تــزال تلقــي باللــوم علــى 
المجتمــع في أيــة مطالبــات بالتنميــة أو بالحريــة وتســتبق المطالبــات بالحديــث 

عــن حريــات مســئولة دون الحديــث عــن حكومــات مســئولة ومســاءلة.
شرعية القوة في مقابل قوة الشرعية:	 

 وهو سؤال مرتبط بتوازنات القوى في الفترات الانتقالية وكيف يمكن للثورة 
وقواها أن تجذر نفسها ومصالحها وهل تحتاج لتغير موازين القوى السائدة 
وكيــف تحمــي اســتمراريتها وتشــرعن ذاتهــا؟ فثمــة تــازم بــين القــوة والشــرعية 
ويتضــاد معــه التــازم بــين القهــر وفقــدان الشــرعية، إذ يرتفــع معــدّل قــوة دولــة 
كلمــا ارتفــع معــدل شــرعيتها في وعــي مواطنيهــا، ويُصيــب قوتهــا الضعــف 
كلمــا دب شــرخ في شــرعيتها. وكلمــا تصدّعــت الشــرعية وبطــل عنــد النــاس 
النظــر إلى دولتهــم بحســبانها تمثلهــم أو ترعــى مصالحهــم، كلمــا انقلبــت قــوة 
الدولــة إلى قهــر وقمــع، حــين تلجــأ دولــة إلى ممارســة هــذا النحــو مــن الســلطة 
القهريــة، مثلمــا هــو حاصــل في أكثــر البــاد العربيــة، فهــي بذلــك تفصــح عــن 
أزمــة الشــرعية فيهــا وتكشــف عــن مقــدار مــا تعانيــه مــن غيــاب المشــروعية 
السياســية للســلطة. أن ممارســة القهــر تعبــر عــن عجــز فــادح في القــوة لــدى 
الســلطة والدولــة وليــس تعبــرا عــن القــوة أو عــن فائــضٍ في القــوة لديهــا كمــا 
يـعُْتـقََــد. الدولــة القويــة، المطمئنــة إلى قوتهــا في الداخــل، لا تلجــأ إلى ممارســة 

59- عمــر بلحــاج صــاح، عــودة الثــورة المضــادة في تونــس؟، مركــز كارنيجــي الشــرق الأوســط، 25 أبريــل 2014، 
https://is.gd/ypWhc2
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القــوة العميــاء، أي القهــر، لأنهــا لا تخــاف المجتمــع ولا تخشــى علــى نفســها 
مــن حَراَكِــهِ السياســيّ. ومــا ذلــك الشــعور منهــا بعــدم الخــوف لإفــراط في 
الثقــة بقوتهــا وبقــدرة تلــك القــوة علــى ممارســة ردع في الداخــل، وإنمــا لثقتهــا 
بأنهــا تتمتــع بالشــرعية وبالمشــروعية، وبأنهــا دولــة »لجميــع مواطنيهــا المتســاوين 

أمامهــا وأمــام قوانينهــا.60
وفي بعــض الحــالات العربيــة وهــو مــا يمكــن أن نتطــرق لــه مــن خــال الحالــة 
اليمنيــة والســورية كمثالــين بارزيــن لذلــك، حيــث تحولــت عمليــة التحــول 
بــين  الثــوري لدرجــة مــا مــن درجــات الاحتــكاك  الديمقراطــي أو التحــول 
المؤسســات العســكرية والأمنيــة والمجتمــع بدرجــات متفاوتــة بحيــث تصبــح 
الجيوش النظامية أو القوة المسلحة والأجهزة الأمنية طرفا رئيسيا في المعادلة 
السياســية تســتطيع أن تفــرض شــرعيات معينــة أو تحمــي شــرعيات توصلــت 
إليهــا أطــراف سياســية أو تتنــازع الشــرعية والســلطة السياســية مــع الأطــراف 
السياسية الأخرى وتحيل شرعيات الثورة والحراك لشرعية القوة وتضعف قوة 
الشــرعية الثوريــة الــتي كانــت تبيــح للأنظمــة في وقــت التحــرر مــن الاســتعمار 
في القــرن الماضــي أن تفعــل مــا تشــاء بدعــاوي حمايــة مكتســبات الثــورات، 
لتتحــول الثــورات لأنمــاط مــن التفــاوض علــى هوامــش حريــات  وهوامــش 

للعيــش في حــالات والبقــاء علــى قيــد الحيــاة في حــالات أخــرى.
وهنــا تتــازم مــع ظاهــرة ســلطة الأمــر الواقــع أو شــرعية القــوة مقــولات 
ســلفية أو حــى شــيعية قائلــة بشــرعية المتغلــب وقــد أفضــت هــذه المقــولات 
عبر التاريخ العربي الإســامي إلى اســتمرارية ظاهرة اســتبداد الســلطة وتمييع 
عاقتهــا بالديــن وبالأمــة بحيــث أصبــح أســاس ممارســة الســلطة يرتكــز علــى 
الغلبــة والقهــر وتغييــب الجماهــر61، وهــي في الحقيقــة مقــولات تتنــافي مــع 
بتاريــخ  بلقزيــز،  الإلــه  عبــد  للدكتــور  الشــخصية  المدونــة  والشــرعية،  والعنــف  القــوة  بلقزيــز،  الإلــه  عبــد   -60

https://is.gd/KGhNrw  ،2009/1/10
61- علــى فيــاض، نظريــات الســلطة: في الفكــر السياســي الشــيعي المعاصــر، مركــز الحضــارة لتنميــة الفكــر الإســامي، 

https://is.gd/Hmz5fF ،94-93 ط3، 2016، ص

https://is.gd/KGhNrw
https://is.gd/Hmz5fF
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جوهــر مفهــوم الشــرعية باعتبــاره يشــر إلى قــدر مــن المقبوليــة والرضــاء العــام 
عــن السياســات والبرامــج والأشــخاص الذيــن يحكمــون ويقومــون بعمليــة 
تخصيــص قيــم ومقــدرات المجتمعــات ســواء في المســتويات التمثيليــة الدنيــا 
كالمحليــات أو في المســتويات الوســيطة كالبرلمانــات وكبــار مســئولي الســلطة 
التنفيذيــة أو رأس الســلطة التنفيذيــة ســواء أكان منتخبــا انتخــب مباشــر أو 

غــر مباشــر وفقــا لطبيعــة النظــام السياســي في هــذا المجتمــع.
أين المجتمع في معادلة الشرعية؟	 

فحيــث  عــام؟:  بشــكل  السياســية  التنميــة  عمليــة  ذلــك في  تأثــر  ومــا   
أن للتنميــة السياســية مدلــولات عديــدة مــن ضمنهــا المدلــول الاقتصــادي 
القائــل بــأن التنميــة السياســية تتحقــق عــن طريــق بلــوغ مســتوى مــن التنميــة 
الاقتصاديــة يكفــي لإشــباع الحاجــات الماديــة للمواطنــين وتحقيــق تقــارب 
هــو  المجتمــع  فــإن  تلبيتهــا62،  الاقتصاديــة ودرجــة  تطلعاتهــم  بــين  معقــول 
الحاضــر الغائــب في أيــة معادلــة للشــرعية لســلطة سياســية في دولــة حديثــة 
أيــا كانــت مصــادر شــرعيتها ســواء العــرف أو القانــون والدســتور أو القــوة 
حــى، وفي حــالات الربيــع العــربي كانــت الشــعوب والمجتمعــات هــي المحــرك 
بشــرعية  أنظمــة جديــدة  لبنــاء  القديمــة والمتطلــع  الأنظمــة  لإنهــاء شــرعية 
وتنميــة  شــرعية  بتحقيــق  المجتمعــات  هــذه  يؤمــل  مــا كان  وهــو  جديــدة 
سياســية بمدلــولات سياســية واقتصاديــة وقانونيــة وإداريــة وبثقافــة سياســية 

جديــدة غــر تلــك الســائدة وقــت حــدوث الثــورات.
وفي العمــوم تواجــه النظــم المســتقرة فضــا عــن النظــم الانتقاليــة أزمــة نقــص 
الشــرعية بــين الحــين والآخــر إذ تتزايــد حاجــة الســلطة للتدخــل في الحيــاة 
الشــخصية للمواطنــين وحــى في الديمقراطيــات التمثيليــة بينمــا لا تقابــل 
هذه الحاجة الســلطوية المتزايدة اســتجابات لحاجات المواطنين الاقتصادية 

62- مصطفى كامل السيد، مرجع سابق ص 81.
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والاجتماعيــة وهــو أمــر يحتــاج لتبريــر مــن قبــل الســلطة ويتســبب فيمــا يعــرف 
بنقــص أو تــآكل الشــرعية التمثيليــة legitimacy deficit63 وهــي 
أزمــة تثرهــا افتراضــات التحــول إجباريــا لنمــط الديمقراطيــة التمثيليــة عقــب 
الثــورات الــتي تلعــب الجماهــر والحــراكات في الشــارع الــدور الأكــبر فيهــا، 
وبعبــارة بســيطة فــإن جوهــر هــذه الأزمــة أن مــن جــاءوا للســلطة بالتظاهــر 
يغلقــون البــاب أمــام التظاهــر والتنظيــم كحقــوق أصيلــة للمجتمعــات في 
حــين أنهــم يروجــون لديمقراطيــة انتخابيــة صناديقيــة كمظهــر وحيــد للتعبــر 

عــن تطلعــات هــذه الجماهــر.
وفي الحالــة المصريــة كان المجتمــع حاضــرا أو علــى الأقــل تم اســتحضاره في 
عمليــة التأســيس للشــرعية الجديــدة بتعديــات الدســتور في مــارس 2011 
أزمــة حــل  2011-2012 ثم في  البرلمانيــة والرئاســية  بالانتخابــات  ثم 
البرلمــان أولا ثم في أزمــة الشــرعية الحــادة الــتي أحاطــت بعمليــة عــزل الرئيــس 
مرســي ســواء مــن قبــل القــوى الداعيــة للتظاهــر ضــده أو مــن قبــل أنصــاره، 
ثم تم اســتبعاد المجتمــع مــن المعادلــة السياســية إلا بالقــدر الــكافي لإضفــاء 
الشــرعية علــى النظــام السياســي الجديــد. فبــين إخــوان كانــوا يســتدعون 
الجماهــر لتأييــد قــرارات البرلمــان والرئيــس الــتي لم تكــن تحتــاج لتأييــد وصــولا 

لمرحلــة طلــب التفويــض في مواجهــة الإرهــاب المحتمــل64. 
أمــا في الحالــة التونســية فقــد ظــل الشــارع التونســي مؤثــرا ومســتدعى رغــم 
التحــول لشــرعية دســتورية وقانونيــة قائمــة علــى تــوازن قــوى شــبه تقليــدي 
لكــن يحظــى بقــدر مــن المقبوليــة السياســية وإن شــهدت النخــب السياســية 
بعــض الانقســامات حولــه لكــن ثم حــد أدنى مــن التوافــق حــول طبيعــة 

63- Nimer Sultany, Law and Revolution: Legitimacy and 
Constitutionalism After the Arab Spring, Oxford University Press, 2017, 
https://is.gd/PI1zLB
https:// ،2013 64- عمــرو عــادلي، بــين فاشــية مجهضَــة وأخــرى محتملــة، مجلــة بدايــات، العــدد الســادس صيــف

is.gd/cFmWGw

https://is.gd/PI1zLB


81

الســلطة السياســية ومصــدر شــرعيتها مــع الحفــاظ علــى حــدود مقبولــة مــن 
الحقــوق والحريــات العامــة وإن كان هنــاك درجــة عاليــة مــن عــدم الرضــاء 
عــن السياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة للنظــام الجديــد وهــو مــا يجعــل 
تتبــدى في  لكــن  ببــطء،  ولكــن  للأمــام  تســر  السياســية  التنميــة  عمليــة 
الحالــة التونســية رغــم كل مــا مــرت بــه مــن منعطفــات مقــولات قــوة الشــارع 
التونســي كســلطة تغير في ذاته65 بحيث ظل يســتطيع فرض تغيرات على 

موازيــن القــوى الســائدة في كل حــدث أو مناســبة سياســية كبــرة.
أمــا في الحالتــين اليمنيــة والليبيــة فلــم تســتطع أطــراف الثــورة أن تتوصــل 
لتوافقــات مــع بعضهــا البعــض أو مــع الأنظمــة القديمــة لتحقيــق معادلــة 
تنميــة سياســية تحفــظ أرواح المواطنــين أو تحقــق بعضــا مــن شــروط وجــود 
وبقــاء الدولــة ونشــوء الســلطة السياســية ذاتهــا بــل ينتقــص مــن دور المجتمــع 
تظــل  الســورية  الحالــة  الخارجيــة، وفي  والقــوى  الجــوار  دول  أدوار  لصــالح 
المعادلــة السياســية الرئيســية بــين النظــام والرعــاة الإقليميــين والدوليــين لــه 
وللمجموعات المسلحة المناوئة له على اختافها وتنوعها ما يجعل عجلة 
التنميــة السياســية في الحــالات الثــاث تــدور لكــن في الاتجــاه العكســي 
السياســية وتضعــف  الســلطة  الدولــة وتخلخــل مفهــوم  تدمــر  إنهــا  بحيــث 
المجتمــع وتزيــد انقســاماته دون آليــات واضحــة للخــروج مــن هــذه الحالــة، إذ 
يتحــول الجهــد المجتمعــي لأعمــال إغاثيــة بــدلا مــن الحديــث عــن المؤسســات 

والمشــاركة والتنميــة والمســتقبل. 
يتــم اســتدعاء المجتمــع في مناســبات مرتبطــة بأزمــات  لكــن في المجمــل 
شــرعية ســواء بمقــولات مؤيــدي الشــرعية أو المناوئــين لهــا وهــي في الحقيقــة 
اســتدعاءات تزيــد مــن الانقســامات المجتمعيــة ولا تؤكــد حضــورا موضوعيــا 
لهــذه الجماهــر بحيــث أنــه حالمــا يتحقــق الغــرض مــن الاســتدعاء يتــم تنحيــة 

65- بوحنيــة قــوي، كاريزمــا الشــارع التونســي وقــوة التغيــر السياســي، مجلــة الديمقراطيــة، العــدد 45، فبرايــر 2013، 
https://is.gd/OdRWxY
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الجماهــر وحــراكات الشــارع جانبــا لصــالح آليــات القمــع والســلطوية، كمــا 
المؤسســات  السياســة تســعى عــادة لاســتدعاء  مــن  الهاربــة  أن الجماهــر 
الأمنيــة أو العســكرية والقــوى التقليديــة لتحــل محلهــا فمــا كادت ثــورات 
الربيع العربي تضع نهاية لحالة الخصومة التي اتسمت بها عاقة المجتمعات 
العربيــة بالسياســة، عــبر دفعهــم صــوب التحــرك لإســقاط أنظمــة الاســتبداد 
الاســتحقاقات  في كل  بفاعليــة  المشــاركة  ثم  وحضاريــة،  ســلمية  بطــرق 
السياســية التاليــة، حــى فجعــت الجماهــر المتصالحــة حديثــا مــع السياســة 
والمتاقيــة أخــرا مــع الديمقراطيــة، مــن تــدني مســتوى أداء النخــب السياســية 
المدنيــة وإخفاقهــا الذريــع في الاســتفادة مــن الحــدث الثــوري كمــا الزخــم 
الشعبي الكثيف المتهافت بحماس غر مسبوق على المشاركة السياسية66.

وفي إطــار أزمــة الشــرعية كإحــدى أزمــات التنميــة السياســية فــإن تحــركات 
والتحــركات  الشــرعية،  منــح  أو  منــع  مصــادر  مــن  مصــدرا  تعــد  الشــارع 
المقصــودة هنــا تتميــز بخاصيــة تعبــر التحــركات عــن الشــعب بكافــة مكوناتــه 
دون إقصــاء أو تمييــز علــي أســاس العــرق أو الديــن أو المذهــب، كمــا تتميــز 
بخاصيــة الشــمول لكافــة ســبل التعبــر الســلمي المتــاح ســواء رضيــت عنــه 
الســلطة أم لم تــرض ولذلــك لا تنحصــر تحــركات الشــارع في المظاهــرات 
والمؤتمــرات  النــدوات  اعتبــار  يمكــن  ذلــك  جانــب  فــإلي  والاعتصامــات، 
ونشــاطات المنظمــات غــر الحكوميــة والنقابــات والجمعيــات المهنيــة، الــتي 
نشــاطات وحــوارات وطنيــة مشــتركة جــزءا  السياســي في  الطيــف  تجمــع 
مــن تحــركات الشــارع، طالمــا كانــت تجــري خــارج الهامــش المســموح بــه مــن 
قِبـَـل الســلطة أو لا ترضــي عنــه الســلطة في العــادة وكذلــك يمكــن اعتبــار 
المدونــات والنشــر الإلكــتروني والكتابــة في الصحــف والحديــث الجــريء في 
وســائل الإعــام وتســمية المظــالم بأسمائهــا وتعريــف الاســتبداد والفســاد 

66- بشر عبد الفتاح، استدعاء للجيش أم هروب من السياسة، الجزيرة نت، 7 مارس 2013، 
https://is.gd/uPnvKC

https://is.gd/uPnvKC
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وتحديــد مرتكبيــه هــي أيضــا مــن تحــركات الشــارع الــتي ينبغــي علــى الســلطة 
أن  الانتخابيــة، كمــا  شــرعيتها  علــى  حفاظــا  لهــا  التحســب  السياســية 
مســارات السياســة لا تتعــارض بالضــرورة مــع هــذه التحــركات في الشــارع 

بــل هــي في الأغلــب مكمــل لهــا أو وســائل لتصحيــح أخطائهــا.
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خاتمة: 
العربيــة وأدخلهــا في  الثــورات  أعقــب  الــذي  التخبــط  أن  القــول  يمكــن 
مســارات متعرجــة هــو نابــع مــن خلــل في فهــم معــى الثــورة ومدلولاتهــا بقــدر 
مــا هــو ناجــم عــن اختــالات موازيــن القــوى في الواقــع وتعقيداتــه فليــس 
هنــاك ثــورة في التاريــخ تطيــع الدســتور الثــورات تكــون دائمــا وأبــدا غــر 
دســتورية ومخالفــة للقانــون بــل هــي ضــد البنيــة القائمــة وترتيباتهــا ومفهــوم 
الثــورة  يــأتي بالتحديــد مــن صلــب هــذه الحقيقــة إذ أن  الشــرعية الثوريــة 
تســعى  ومظــالم  مطالــب  مــن  ترفعــه  وممــا  نفســها  مــن  شــرعيتها  تســتمد 
لتغيرهــا وليــس مــن أي قانــون وضعــي فالثــورة هــي حالــة اســتثنائية فــوق 

دســتورية وفــوق قانونيــة ولا تخضــع لأحــكام القضــاء.
لا يعــي هــذا أن الثــورات لا تؤســس لأوضــاع دســتورية وقانونيــة جديــدة 
بــل علــى العكــس تمامــا إنهــا محاولــة لإدمــاج التطلعــات الحقيقيــة للجماهــر 
الــتي لم تفلــح المؤسســات السياســية والدســتورية والقانونيــة في دمجهــا في 
الدســاتر والقوانــين بحيــث تصبــح معــبرة عــن طموحــات وتطلعــات هــذه 
الجماهــر دون الحجــر علــى حقهــا في الاحتجــاج والتنظيــم والتظاهــر، إنهــا 
محاولــة حقيقيــة لبنــاء الدســاتر والقوانــين واللوائــح وفقــا لتطلعــات الجماهــر 

لعدالــة تصحيحيــة ولتغيــر جــذري للأوضــاع الســابقة.
إن محاولات إحدى القوى السياســية المشــاركة في ثورة ما إخماد تحركات 
لفعــل  تحويلهــا  أو  تجريمهــا  أو  تحركاتهــا  مــن  بالحــد  الشــارع  في  الجماهــر 
منــاوئ للشــرعية الدســتورية الجديــدة يحيــل هــذه القــوة لســلطوية جديــدة 
ويفقدهــا أيــة شــرعية ثوريــة ويعــزز مواقــف مناوئيهــا ويحــدث أزمــة شــرعية 
حقيقيــة قــد تطيــح بالثــورة ذاتهــا وبتطلعــات الجماهــر وقــد يتحــول لدوامــة 
عنف مســتمرة توجد مشــروعية لاســتخدام الســلطة لمقولات محاربة العنف 
والتطــرف لإجهــاض الثــورات والإجهــاز عليهــا حيــث تصبــح قيمــة الأمــن 
المفتقــد عاليــة لــدى قطاعــات مــن المواطنــين وهنــا علــى قــوى الثــورة ألا تلــوم 
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إلا نفسها إذا لم تصل لتوافقات فيما بينها تمكنها من تغير قواعد اللعبة 
السياســية لأوضــاع أكثــر قابليــة لاســتمرار وأكثــر قــدرة علــى الانتصــار 

علــى شــبكات المصــالح التقليديــة الــتي قامــت ضدهــا الثــورات.
الثــورة فعــل مجتمعــي لا ينبغــي أبــدا أن يقلــل مــن شــان مشــاركة المواطنــين 
في عمليــات صنــع القــرار ســواء بالاحتجــاج أو باســتحداث آليــات لتقديــر 
أصواتهــم وآرائهــم في قضاياهــم بــل يقــوم علــى ضــرورة إشــراكهم في الفعــل 
السياســي ويقــوم علــى اقتســام الســلطة والثــروة وتوزيعهــا أو إعــادة توزيعهــا 

علــى أكــبر قــدر ممكــن مــن المواطنــين برؤيــة تصحيحيــة.
لا تنمية سياسية أو اقتصادية دون شرعية للقائمين على القرار السياسي 
والاقتصــاد  السياســة  بــأن  فالافــتراض  وبالتــالي  المجتمــع  في  والاقتصــادي 
مجالــين فنيــين ونخبويــين هــو افــتراض ســلطوي متناقــض مــع الثــورة مفهومــا 
وواقعــا، فعمليــات رســم وتنفيــذ السياســات ينبغــي أن تتســع لتشــمل أكــبر 
قــدر مــن المواطنــين لضمــان تحقــق مســئولية مشــتركة بــين الســلطة والمجتمــع 
ولتفــادي أزمــات الشــرعية أو الحــد مــن نطاقهــا وحــدوث شــكل مــا مــن 

أشــكال الاســتقرار علــى أوضــاع أفضــل مــن ســابقاتها.
الرئيســي في ضمــان  العامــل  هــو  والاجتماعــي  الاقتصــادي  الاســتقرار 
اســتمرار شــرعية النظــام السياســي، وهــو الــذي يمكــن هــذه الأنظمــة مــن 
تحقيــق شــرعية إنجــاز والتأســيس لهــذا الاســتقرار عقــب الثــورات يتطلــب 
وللدخــول  للقيــم  ســلطوي  تخصيــص  إعــادة  وعمليــة  تصحيحيــة  عدالــة 
والملكيات وهياكل الســلطة حى يشــعر المواطنون برضاء يمكن أن يســتمر 

لفــترة نيابيــة أو رئاســية كاملــة.
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الفصل الرابع:

 أزمــة التوزيــع وإعــادة التوزيــع بعــد ســبع ســنوات مــن حــراك طالــب 
بالعدالــة

شيماء الشرقاوي1

1- راجع الورقة: أ/ رانيا زادة
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في البدايــة مــاذا يمكننــا القــول عــن ماهيــة أزمــة التوزيــع، أزمــة التوزيــع هــي 
جــزء مــن أزمــات التنميــة السياســية وتتعلــق تحديــدا بمهمــة النظــام السياســي 
المــوارد والمنافــع الماديــة وغــر الماديــة في المجتمــع وتتعلــق إعــادة  في توزيــع 
التوزيــع بسياســات ماليــة محــددة كفــرض الضرائــب أو إعــادة توزيــع الأراضــي 
علــى ســبيل المثــال، وقــد تعــي أزمــة التوزيــع ليــس فقــط توزيــع عوائــد التنميــة 

وإنمــا أيضــا توزيــع أعبــاء التنميــة.67 
ترتبــط أزمتــا التوزيــع وإعــادة التوزيــع بالعديــد مــن أزمــات التنميــة السياســية 
الأخرى وعلى رأســهم أزمتي الشــرعية والمشــاركة، فبالنســبة لأزمة الشــرعية، 
هنــاك عاقــة بــين التوزيــع وبــين قضيــة الشــرعية والــتي تتعلــق بدرجــة قبــول 
ورضــا المواطنــين عــن النخــب الحاكمــة وسياســاتها، وفي هــذا الســياق هنــاك 
جانبــين لتلــك العاقــة، الأول يظهــر عنــد ســيطرة وانتفــاع النخــب الحاكمــة 
بالمــوارد دون غرهــم مــن المواطنــين وهــو مــا يشــكل أزمــة في شــرعية تلــك 
النخــب والــتي تصبــح قائمــة علــى اســتغال ســلطتها للمزيــد مــن الســيطرة 
علــى المــوارد وليــس علــى مشــاركة المواطنــين ومــدى رضائهــم. والجانــب 
الأخــر يرتبــط بــأن عمليــة إعــادة التوزيــع تعــزز مــن شــرعية النظــام ودرجــة 

قبــول المواطنــين لــه. 
وعلــى الناحيــة الأخــرى، عــدم وجــود فــرص للمشــاركة وغيــاب آليــات 
لمشــاركة المواطنــين في عمليــات صنــع القــرارات في النظــام السياســي، يعيــق 
مــن عمليــة التوزيــع للمــوارد لأن المركزيــة في اتخــاذ القــرارات تؤثــر علــى مــدى 
الوصــول لاحتياجــات المواطنــين الفعليــة حــى يكــون توزيــع المــوارد عــادلا. 
67  مصطفى كامل الســيد، قضايا التطور السياســي لبلدان القارات الثاث )القاهرة، بروفيشــنال للإعام والنشــر، 

1986(، ص 99-98. 
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إلى جانــب ذلــك تتضمــن عمليــة إعــادة التوزيــع زيــادة مشــاركة المواطنــين في 
إدارة النظــام الاقتصــادي. 

علــى  الوقــوف  هــو محاولــة  الورقــة  لتلــك  الأساســي  فالهــدف  وبالتــالي، 
أســباب اســتمرار أزمــة التوزيــع وإعــادة التوزيــع بعــد مــرور 7 ســنوات علــى 
بدايــة الثــورات العربيــة، مــن خــال تنــاول واســتعراض مظاهــر وأســباب أزمــة 
التوزيــع كجــزء مــن أزمــات التنميــة السياســية في المنطقــة العربيــة تحديــدا 
بعــد مــرور ســبعة ســنوات علــى الانتفاضــات العربيــة منــذ 2011. وكيــف 
لعبــت أزمــتي التوزيــع وإعــادة التوزيــع دورا هامــا في التأثــر علــى مســارات 
التحــول ومطالــب التغيــر علــى المســتوى السياســي وعلــى تحقيــق العدالــة 
الاجتماعيــة. وعليــه ســنبدأ باســتعراض مختصــر لأصــول أزمــة التوزيــع في 
المنطقــة مــا قبــل الثــورات عــام 2011 مــع أمثلــة مــن دول المنطقــة العربيــة 
وذلــك مــن خــال اســتعراض نقــاط محــددة ومنهــا عاقــة بنيــة الدولــة العربيــة 
بأزمــات التوزيــع وإعــادة التوزيــع، تبــي السياســات النيوليبراليــة ودورهــا في 
خلــق أزمــات التوزيــع وإعــادة التوزيــع إلى جانــب دور المؤسســات الدوليــة 
في ذلــك الشــأن. وأيضــا اســتعراض مظاهــر تلــك الأزمــة علــى مــدار الســبع 

ســنوات الماضيــة. 
أولا: أصول أزمتي التوزيع وإعادة التوزيع

 أزمة التوزيع وبنية الدولة العربية:أ) 
كان هنــاك عــدة تحــولات طــرأت علــى الدولــة العربيــة منــذ نشــأتها بدايــة 
بــرزت  المقاومــة لاحتــال والاســتعمار حيــث  التحــرر  مــن نمــوذج دولــة 
الزعامات العسكرية في مراحل ما بعد الاستقال وتبنيها خطاب التحرر 
مــن الظلــم والفقــر بالتــوازي مــع التحــرر مــن الاســتعمار، ثم التحــول تدريجيــا 
لنمــط الدولــة الوطنيــة الريعيــة الــتي تعلــي مــن قيــم الســوق وتفتقــد لأســس 
وتجــدر  الخدمــات.  أغلــب  الخــاص  القطــاع  يقــدم  إذ  لشــرعية وجودهــا، 
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الإشــارة هنــا إلى أن معظــم هــذه الــدول لم تنشــأ وفقــا لعقــود اجتماعيــة 
وإنمــا وفــق أمــر واقعــي ســواء تواجــد هــذا الواقــع قبيــل الاســتعمار أو فرضــه 

هــذا الاســتعمار علــى المجتمــع بتناقضاتــه. 
فعلــى ســبيل المثــال كان للقبليــة والطائفيــة حضــور واضــح في بنيــة معظــم 
دول المشــرق لأنهــا بالأســاس قامــت علــى تكريــس التمايــزات، بينمــا في 
الــتي شــهدت عقــود  العــربي  المغــرب  دول كمصــر والعــراق وبعــض دول 
إذعــان مــن قبــل المجتمــع للتأســيس لســلطة سياســية ملكيــة مســتقلة نوعــا 
مــا عــن الحكــم العثمــاني منــذ قرنــين مــن الزمــان، فنجــد أن هــذه الســلطة 
قامــت علــى تفــاوض بــين أعيــان المجتمعــات وبــين منــدوبي الســلطة العثمانيــة 
لإنشــاء الدولــة للحفــاظ علــى امتيازاتهــم. وبالتــالي فهــذا الأســاس لنشــأة 
الدولــة قــد خلــق أزمــة توزيــع في دول مــا قبــل مرحلــة الاســتقال الوطــي 
نتيجــة لتكريــس الفــوارق الطبقيــة والاجتماعيــة للحفــاظ علــى المكتســبات 
السياســية.68 فعلــى ســبيل المثــال يمكننــا الإشــارة مــا حــدث في مصــر منــذ 
بدايــة حكــم محمــد علــي، فلــم تكــن البعثــات التعليميــة أو منــح الأراضــي 
في عهــد محمــد علــي أو في عهــد الخديــوي إسماعيــل معــبرة عــن الاعــتراف 
بحــق المواطنــين خاصــة مــن الطبقــات الأقــل حظــا في التعليــم أو في تملــك 
طبقــات  لخلــق  هادفــة  السياســات  تلــك  مــا كانــت  بقــدر  الأراضــي، 
مواليــة ومؤيــدة لســلطة الحكــم وضمــان ولائهــم مــن خــال منحهــم تلــك 

الامتيــازات.69 
وأمــا في مرحلــة التحــرر الوطــي تم تبــي واســتخدام سياســات تقــوم علــى 
إعــادة توزيــع الثــروات، وعلــى الرغــم أنــه كان هنــاك ميــل نحــو تأســيس قــدر 
مــن عدالــة التوزيــع وقواعــد عادلــة لبنــاء مؤسســات الدولــة إلا أن هــذه 

- المرجع السابق.   68
- للمزيد حول هذه الفكرة يمكن النظر في:   69

1 - خالد فهمي، »الجسد والحداثة: الطب والقانون في مصر الحديثة«، دار الكتب والوثائق القومية«، 2012.
2 - تيموثي ميتشل، »حكم الخبراء«، المركز القومي للترجمة، 2011. 
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السياســات قامــت بتغيــر النخــب الحاكمــة وليــس بتعديــل الخلــل في بنيــة 
الدولــة وأثرهــا علــى توزيــع المــوارد والثــروات، والمثــال الأهــم في ذلــك قانــون 
الإصــاح الزراعــي الــذي تم تطبيقــه في مصــر بعــد أقــل مــن ثاثــة شــهور 
مــن ثــورة 1952، ورغــم تمليكــه أراض للفاحــين المعدمــين فإنــه اســتخدم 
كذلــك كأداة إلى ضــرب مصــالح الطبقــة الحاكمــة قبــل الثــورة مــن مــاك 

الأراضــي. 
وبالتــالي يمكننــا القــول إن هنــاك ارتبــاط جلــي بــين أزمــتي التوزيــع وإعــادة 
التوزيــع وبــين بنيــة الدولــة العربيــة وتطوراتهــا المختلفــة منــذ بدايــة دولــة التحــرر 
الوطــي مــا بعــد الاســتقال في الخمســينيات والســتينيات. فعلــى ســبيل 
المثــال، قــد لعبــت السياســات المتبنــاة مــن نظــم مــا بعــد الاســتقال دورا 
هــذه  تتســم  وقــد كانــت  حينــذاك  التوزيــع  وإعــادة  التوزيــع  عمليــات  في 
السياســات بقــدر مــن التوجــه نحــو العدالــة الاجتماعيــة ولكنهــا لم تتمكــن 
مــن تحقيــق نتائــج علــى المــدى الطويــل وذلــك لأن تلــك النظــم كرســت 
النظــام والدولــة وهــو مــا أدى بعــد تغــر زعامــات  بــين  التماهــي  لفكــرة 
تلــك النظــم لســيطرة مجموعــات ترتبــط بمصــالح النظــام الاقتصــادي العالمــي 
الاجتماعيــة  الفجــوات  تعميــق  علــى  بظالــه  ألقــى  مــا  وهــو  الســائد70 
والطبقيــة وخلــق المزيــد مــن الأزمــات مــن حيــث توزيــع المــوارد. 71 وقــد ظهــر 
ذلــك علــى ســبيل المثــال في حالــة مصــر في الســبعينيات مــع التوجــه نحــو 
سياســات الانفتــاح ومــا تــا ذلــك مــن تطــورات عمقــت مــن أزمــتي التوزيــع 
وإعــادة التوزيــع، وفي حالــة تونــس أيضــا مــع بــدء تبــي برامــج الإصــاح 

الهيكلــي الاقتصاديــة منــذ أواخــر الثمانينيــات. 
علــى الناحيــة الأخــرى اتســمت بنيــة الدولــة بالفوقيــة وهــو مــا خلــف 
70- محمــد العجــاتي وعمــر سمــر، بنيــة الدولــة والعدالــة الاجتماعيــة في المنطقــة العربيــة: أزمــة سياســات أم أزمــة بنيويــة؟، 
في تحرير محمد العجاتي،” العدالة الاجتماعية بين الحراك الشــعبي والمســارات السياســية في البلدان العربية«، )القاهرة، 

منتدى البدائل العربي للدراسات، 2016(. 
71- المرجع السابق. 
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إشــكالية غياب المشــاركة، إذ تصنع السياســات وتنفذ وفق رؤية من أعلى 
دون النظــر لاحتياجــات ومطالــب المواطنــين المعنيــين بهــذه السياســات، 
ومــن ثم تصبــح أيــة سياســات غــر معــبرة عــن رؤيــة شــاملة للتنميــة ولا 
تعــزز مــن الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة للأفــراد والمجموعــات باعتبارهــم 
مواطنين، ومن ثم يغيب الحق في التنمية والتعليم والصحة والسكن والنفاذ 
للخدمــات العامــة بشــكل عــام أمــام برامــج للمســاعدات الاجتماعيــة أشــبه 

بالرشــوة الاجتماعيــة. 
وهــو الأوضــح في حالــة دول الخليــج الــتي تحولــت بنيتهــا وفقــا لتحــول 
النمــط الاقتصــادي الســائد إلى نمــط الدولــة الريعيــة الــتي تعتمــد علــى النفــط 
بشــكل مباشــر، وقد جاء التفســر لطبيعة الســلطة السياســية معتمدا على 
أن النظــام الاقتصــادي في الخليــج ولــد كدولــة ريعيــة لا تفــرض الضرائــب 
علــى مواطنيهــا، بــل تقــوم علــى عكــس كل دول العــالم، بالدفــع لهــم في 
الإداريــة والخدميــة  توظيفهــم في جهاتهــا  غــر ضريبيــة، وعــبر  رفــاه  دولــة 

والأمنيــة.72
العربيــة دورا في خلــق  الدولــة  بنيــة  تلعــب  لعبــت ولا زالــت  ولــذا فقــد 
أزمــات التوزيــع وإعــادة التوزيــع، حــى بعــد ثــورات الربيــع العــربي والــتي تمــت 
مواجهتهــا مــن قبــل تحالفــات النظــم السياســية ومجموعــات المصــالح لضمــن 

بقــاء شــبكات عاقــات القــوة المســيطرة علــى مــوارد تلــك الــدول. 
السياسات النيوليبرالية وأزمة التوزيع: ب) 

القــرن  ثمانينيــات  إلى  المنطقــة  في  النيوليــبرالي  المشــروع  بدايــات  ترجــع 
الماضــي، وتجلــى هــذا في العديــد مــن التحــولات في السياســات الاقتصاديــة 
ودور  الخارجــي  بالتدخــل  المتعلقــة  العناصــر  جانــب  فــإلى  والاجتماعيــة. 
المؤسســات الدوليــة، كانــت هنــاك دوافــع محليــة مركزيــة وراء صعــود المشــروع 

72- المرجع السابق.
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النيوليــبرالي في المنطقــة العربيــة اختلفــت مــن دولــة لأخــرى ولكنهــا اتســمت 
والسياســات  الاقتصاديــة  السياســات  علــى مســتوى  بعــدة سمــات عامــة 

الاجتماعيــة.73 
وقــد اختلفــت تلــك الدوافــع بحســب التوجــه الاقتصــادي لكنهــا اتســمت 
صياغــة  وتعديــل  الاجتماعيــة  البــى  تصميــم  بإعــادة  الأحــوال  في كل 
مشــروعات الحكــم للتعامــل مــع أزمتــه المركبــة الاقتصاديــة والسياســية. كمــا 
المــالي  والقطــاع  التمويــل  نفــوذ  أيضــا بصعــود  منهــا  اتســمت في جانــب 

المتزايــد. 74 وبالتداخــل الإقليمــي 
ولكنــه في كل الأحــوال قــد تم التخلــي عــن التوجهــات التنمويــة لصــالح 
سياســات تــدور حــول توقــع قيــام القطــاع الخــاص، عوضــا عــن الدولــة، 
بالنهــوض بالتصنيــع، كمــا تــدور حــول إعــادة توجيــه الإنتــاج مــن اســتبدال 
الاســتراد إلى التصديــر، مــع أدوار كــبرى مخصصــة لاســتثمار الأجنــبي 

المباشــر في الإنتــاج ونقــل العمليــات نحــو الــدول الأقــل تكلفــة. 
حــدوث  إلى  النيوليبراليــة  تلــك الإصاحــات  فقــد أدت  وفي الواقــع 
اضطرابــات اجتماعيــة، ولا ســيما حــين شملــت السياســات علــى تخفيــض 
أو إلغــاء دعــم الســلع الأساســية والطاقــة. وقــد فشــلت تلــك السياســات 
النيوليبراليــة في المنطقــة العربيــة فشــا ذريعــا في تعزيــز التنميــة، ســواء التنميــة 

الاقتصاديــة أو التنميــة البشــرية.75
اعتمــاد  إلى  النيوليبراليــة  العولمــة  في  العربيــة  الــدول  انخــراط  أدى  وقــد 
الظــروف  علــى  وخيمــة  عواقــب  ذات  واجتماعيــة  اقتصاديــة  سياســات 
المعيشــية لأغلــب فئــات المجتمــع. كمــا ســاهمت هــذه السياســات في تركيــز 
الثــروة بــين أيــدي فئــة قليلــة وهيمنــة رأسماليــة المحاســيب علــى الاقتصــاد، 

73- المرجع السابق. 
74- المرجع السابق. 

75- جلبــر الأشــقر، العدالــة الاجتماعيــة والنيوليبراليــة، نحــو تنميــة عادلــة اجتماعيــا في منطقــة الشــرق الأوســط وشمــال 
أفريقيا، مؤسســة فريدريش إيبرت، 2017، ص 23-20. 
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المــال والســلطة. مــن تداخــل  مســتفيدة 
وبالتالي فقد ساهم تبي تلك السياسات النيوليبرالية وخاصة السياسات 
التقشــفية الــتي تطبقهــا العديــد مــن الــدول العربيــة حاليــا )مصــر، المغــرب، 
تونــس، ســوريا علــى وجــه الخصــوص( في تفاقــم أزمــات التوزيــع ويرجــع 
هــذا بالأســاس إلى تبــي نظــرة اقتصاديــة ضيقــة تعطــي الأولويــة للتوازنــات 
الاقتصادية الكلية على حساب التوازنات الاجتماعية. فالأسبقية حسب 
ثقــة المســتثمر وتســديد  النيوليبراليــة يجــب أن تعطــى لاســترجاع  منظــري 
الديــن ولــو علــى حســاب الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمواطنــين. 
فقيــم العدالــة والتضامــن تبقــى عصيــة علــى التفكــر الاقتصــادي الضيــق 

الــذي ترتكــز عليــه السياســات النيوليبراليــة.76
دور المؤسسات الدولية في أزمات التوزيع وإعادة التوزيع:ج) 

تجــدر الإشــارة أيضــا للــدور الــذي تلعبــه المؤسســات الدوليــة في تعميــق 
أزمــات التوزيــع وإعــادة التوزيــع في المنطقــة مــن خــال ترويجهــا للسياســات 
النيوليبراليــة إلى مشــروع حكــم في  فــكان تحــول  النيوليبراليــة في المنطقــة، 
المنطقــة العربيــة مصحوبــا باتفاقيــات التجــارة الثنائيــة وبالانضمــام لمنظمــة 
التجــارة العالميــة وبضغــوط ووعــود صنــدوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي.77

القــرن  ثمانينيــات  مطلــع  منــذ  تباعــا،  العربيــة  الــدول  خضعــت   وقــد 
المغربيــة  الحكومــة  وكانــت  الدوليــة  الماليــة  المؤسســات  لمعالجــة  العشــرين، 
الأولى علــى رأس القائمــة، حيــث شــرعت منــذ 1983 في تطبيــق سياســة 
إعــادة الهيكلــة، ثم تلتهــا الحكومــة التونســية ســنة 1986، ثم حكومــات 
بالنســبة  كل مــن مصــر )1991( والجزائــر )1994( وكذلــك الشــأن 
- محمــد ســعيد الســعدي، الفــوارق الاجتماعيــة في المنطقــة العربيــة: المفهــوم والاشــكاليات، ضمــن »الفجــوات   76

الاجتماعيــة والفــوارق الطبقيــة في المنطقــة العربيــة »، منتــدى البدائــل العــربي للدراســات، 2017. 
77- وائــل جمــال، لمــاذا يتواصــل المشــروع النيوليــبرالي في المنطقــة العربيــة، في »العدالــة الاجتماعيــة بــين الحــراك الشــعبي 

والمســارات السياســية في البلــدان العربيــة«، مرجــع ســابق.
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لــلأردن ولبنــان وســوريا وموريتانيــا واليمــن والســودان. وبذلــك خيــم علــى 
جــزء كبــر مــن المنطقــة العربيــة نظــام إعــادة الهيكلــة الرأسماليــة لعــدة عقــود 
مــن الزمــن. وقــد أدى هــذا النظــام إلى القضــاء علــى دولــة الرعايــة واســتنزف 
لســيطرة  المحليــة وخضوعهــا  الاقتصاديــات  تفكيــك  مواردهــا إلى جانــب 
الســوق العالميــة. ولم تســتفد مــن هــذا النظــام، بالإضافــة للقــوى الرأسماليــة 
العالميــة، إلا قلــة مــن رجــال الأعمــال والمضاربــين المحليــين، فيمــا كان نصيــب 

الأغلبيــة الســاحقة الانحــدار الاجتماعــي.78
ويتركــز ضغــط إعــادة الهيكلــة، بدرجــة أولى علــى ميزانيــة الدولــة، ســواء 
علــى مســتوى مصــادر تمويلهــا أو علــى هيكلــة نفقاتهــا. والــتي تكتســب مــن 
خــال مــا تعبئــه مــن مــوارد ماليــة ومــا تنفقــه في شــى القطاعــات، دور بالــغ 

الأهميــة في حيــاة البــاد.
وتفــرض سياســة إعــادة الهيكلــة علــى ميزانيــة الدولــة هدفــا أساســيا يتمثــل 
في اســتمرار خدمــة الديــن، ممــا يضمــن اســتمرار نظــام المديونيــة الــذي يمــول 

بــدوره النظــام القائــم ويضمــن اســتمراره. 
وتتضمــن كافــة هــذه البرامــج نفــس الإجــراءات وتســتعمل نفــس الأدوات 
لتحقيــق نفــس الغايــات. وهــي برامــج يجــري تطبيقهــا في المنطقــة العربيــة كمــا 
في عــدد كبــر مــن أقطــار العــالم منــذ عشــرات الســنين وهــي مــا انفكــت 
العالمــي  الرأسمــال  الليــبرالي لخدمــة مصــالح  الرأسمــالي  ترفــع رايــة الإصــاح 
وحلفائــه المحليــين. في مقابــل اســتنزافها لمقــدرات الشــعوب ونشــرها الخــراب 
الاجتماعــي علــى نطــاق واســع وتدمرهــا للمحيــط الطبيعــي. ومــع ذلــك 
فــإن جميــع هــذه الاتفاقيــات تزعــم أنهــا تســعى للزيــادة في الاســتثمار ودفــع 
عجلــة النمــو الاقتصــادي لتحســين الأوضــاع الاقتصاديــة بمــا يحقــق النمــو 
الأمــان الاجتماعــي  أوســع، وتعزيــز شــبكة  لشــرائح ســكانية  الاحتوائــي 

78- فتحــي الشــامخي، مــا بعــد الربيــع العــربي ومســؤولية المؤسســات الماليــة الدوليــة في تفاقــم الفــوارق الاجتماعيــة، في 
»العدالــة الاجتماعيــة بــين الحــراك الشــعبي والمســارات السياســية في البلــدان العربيــة«، مرجــع ســابق.
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لحمايــة الفقــراء ومحــدودي الدخــل وإتاحــة المــوارد العامــة لاســتخدام في 
الإنفــاق علــى البنيــة التحتيــة والصحــة والتعليــم والحمايــة الاجتماعيــة وتوفــر 
فــرص الشــغل. كمــا تزعــم جميــع الحكومــات برنامــج محليــة الصنــع مائــة 

بالمائــة. 79
إن مــا يلفــت الانتبــاه خــال الســنوات الســبع الأخــرة الــتي تلــت موجــة 
مــن  الدوليــة  الماليــة  المؤسســات  تمكــن  هــو  العربيــة  المنطقــة  في  الثــورات 
تعزيــز موقعهــا في المنطقــة مــن خــال إحــكام قبضتهــا علــى العديــد مــن 
الحكومــات وفرضهــا المزيــد مــن برامــج إعــادة الهيكلــة الرأسماليــة الليبراليــة، 
وهــو مــا تســبب في تفاقــم عجــز رصيــد العدالــة الاجتماعيــة الــذي يغــذي 

التفــاوت الاجتماعــي. بــدوره 
وقــد ســجلت الســنوات بعــد الثــورة إبــرام العديــد مــن اتفاقــات إعــادة 
الهيكلــة مــع المؤسســات الماليــة الدوليــة بوتــرة لم تشــهد المنطقــة العربيــة مثيــا 

لهــا قبــل الثــورة.
واســتمرت تلــك السياســات النقديــة المتبعــة بعــد الربيــع العــربي في الكثــر 
من الدول مع الاستدانة إما من الصندوق الدولي أو البنك الدولي، فعلى 
ســبيل المثــال في الحالــة التونســية، تم إبــرام اتفاقيتــين مهمتــين مــع صنــدوق 
النقــد الــدولي بقيمــة تفــوق 5 مليــار دولار يمتــدان علــى 6 ســنوات، وهــي 
فــترة معالجــة طويلــة للغايــة تــدل علــى فقــدان الدولــة لســيادتها في تحديــد 
سياســاتها بحريــة فيمــا فقــد الشــعب حقــه في تقريــر مصــره بنفســه. وهنــاك 
الأردن، الــتي أبرمــت مــع صنــدوق النقــد اتفاقــا بقيمــة تفــوق 0.7 مليــار 
دولار لفــترة تمتــد علــى ثــاث ســنوات. وفي مصــر، هنــاك ســعي حثيــث 
لعقــد اتفــاق مــع الصنــدوق حــول حزمــة مــن الشــروط الــتي تشــمل العديــد 
مــن قطاعــات الإنتــاج والأنشــطة المصرفيــة والماليــة والشــؤون الاجتماعيــة 
وهــو مــا تم أبــرام مرحلتــه الأولى في 2016. وفي المغــرب أبرمــت الحكومــة 

79- المرجع السابق.
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مــع الصنــدوق اتفاقهــا الثالــث منــذ ســنة 2012 بقيمــة تناهــز 3.5 مليــار 
دولار لتمويــل حزمــة جديــدة مــن التعديــات الهيكليــة وإجــراءات التقشــف 

يتــم تنفيذهــا خــال العامــين القادمــين80.
والافــت أيضــا في هــذه الاتفاقــات هــو تعاظــم الــدور المباشــر لصنــدوق 
النقــد الــدولي في تحديــد السياســات الاقتصاديــة والاجتماعيــة في العديــد 
مــن الــدول وهــو الــدور الــذي كان يضطلــع بــه بالخصــوص البنــك العالمــي. 
وفي ذلــك أكــبر دليــل علــى تراكــم المصاعــب الاقتصاديــة ودخــول أغلــب 
لــه مخرجــا، عــاوة علــى  يبــدو  مــأزق لا  المعنيــة في  البلــدان  اقتصاديــات 
احتــدام الأزمــة الاجتماعيــة الــتي أخــذت في العديــد مــن الــدول منحــى أزمــة 

إنســانية حقيقيــة. 81
ثانيا: مظاهر أزمتي التوزيع وإعادة التوزيع

التوزيــع  وإعــادة  التوزيــع  أزمــتي  بتنــاول  الجــزء  هــذا  في  الورقــة  ســتقوم 
ومظاهرهــا خــال الســبع ســنوات الماضيــة في المنطقــة العربيــة، ويمكننــا هنــا 
الإشــارة لبعــض تلــك المظاهــر والــتي بــدأت مــع موجــة الثــورات العربيــة منــذ 
نهايــة ديســمبر 2010 في تونــس مــرورا بمصــر واليمــن وســوريا في 2011 
ووصــولا للحــراك في العــراق ولبنــان عــام 2015. ومــن المهــم ذكــره في هــذه 
الحالــة هــو أن المطالــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة كانــت مــن جوهــر هــذه 
الاحتجاجــات عــام 2011 وكانــت المرتكــز الأساســي لاحتجاجــات 
أيضــا في  التوزيــع  وإعــادة  التوزيــع  أزمــتي  تتجلــى مظاهــر   .2015 عــام 
تعميــق الفــوارق الطبقيــة والاقتصاديــة في الكثــر مــن دول المنطقــة العربيــة، 
إلى جانب ازدياد حدة الا مســاواة ســواء على مســتوى الدخول أو على 

مســتوى الظــروف المعيشــية. 

80- المرجع السابق.

81- المرجع السابق.
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 تركز الثروات وتزايد التفاوتات الاجتماعية: أ) 
عــادة مــا تتركــز ســلطة الحكــم في يــد تحالــف طبقــي مــن طبقــات وفئــات 
اجتماعيــة مختلفــة، وأحيانــا تخلــق الدولــة مــن خــال ممارســاتها طبقــة خاصــة 
بهــا مثلمــا حــدث في نهايــات فــترة التحــرر الوطــي في دول مثــل الجزائــر 
ومصــر حيــث نمــت طبقــة البرجوازيــة الجديــدة الــتي كانــت قــد حصلــت علــى 
أكثــر مكاســب ممكنــة في ظــل ســيطرة الدولــة علــى قطاعــات الإنتــاج وكان 
مــن صالحهــا في هــذه اللحظــة تحــول الاقتصــاد إلى اقتصــاد الســوق، بمــا 
يســاعدها علــى تحقيــق أربــاح مــن الوســاطة في بيــع وخصخصــة الشــركات 
أو الدخــول في شــراكات مــع شــركات عالميــة عــبر تأســيس وكاء محليــين. 
العــراق ولبنــان في نمــاذج المحاصصــة الطائفيــة،  وهــو مــا يظهــر في حالــة 
حيــث تحــول تقاســم الســلطة بــين الطوائــف إلى تقاســم للثــروة بــين مجموعــة 
السياســيين، فأصبــح مصــدر شــرعية الزعامــات الطائفيــة هــو انتمائهــم لهــذه 

النخبــة وليــس لطوائفهــم.
قــد ظهــر هــذا  وفي حــالات أخــري كمصــر والأردن والمغــرب وتونــس 
مــع بدايــات تطبيــق سياســات التكيــف الهيكلــي منــذ التســعينيات، ومــا 
صاحــب ذلــك مــن تشــكل طبقــة جديــدة بمــا تحملــه مــن سمــات، وتصبــح 
الشــفافية  مــن غيــاب  يعــزز  مــا  الدولــة، وهــو  الطبقــة دولــة داخــل  هــذه 
البــاب للممارســات غــر  يفتــح  الرقابــة عليهــم، وبالتــالي فهــذا  وصعوبــة 
العادلــة والاســتحواذات والاحتــكارات الــتي لا يمكــن مواجهتهــا أو الحــد 

منهــا. 
يــأتي واقــع هيمنــة الطبقــات الحاكمــة خاصــة في العائــات الملكيــة بالــدول 
العربيــة، وفي أســر الحــكام العــرب وأبنائهــم بالجمهوريــات، وهــو مــا ينطبــق 
أيضــا علــى أســر كبــار الــوزراء وأبنائهــم، وغالبــا مــا يحيــط بمعظــم تلــك 
لممارســتها  الواجهــة  يكونــوا  الأعمــال  رجــال  مــن  مجموعــات  الأنظمــة 
ممــا  والحمايــة  التســهيات  مــن  واســع  بطيــف  تتمتــع  والــتي  الاقتصاديــة، 
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يساعدها على أن تكون رقما مؤثرا في المعادلة الاقتصادية، وهو ما يجعل 
هــذه الطبقــات تقــف بــكل قــوة ضــد أي تغيــر لقواعــد اللعبــة السياســية 
أو الاقتصاديــة والاجتماعيــة لمــا يمثلــه ذلــك مــن تهديــد مباشــر لمصالحهــا 
وأرباحهــا، فنحــن أمــام عناصــر وآليــات مترابطــة بالاقتصاديــات العربيــة 
تجــاوزت حــدود الســيطرة علــى اقتصاداتهــا الوطنيــة وتحولــت للســيطرة علــى 
الاقتصاديــات الإقليميــة بالمنطقــة عــبر التحالفــات الاقتصاديــة والشــراكة في 
الصناديــق والأســهم وشــركات الـــOffshore، وكل ذلــك يؤكــد ويســعى 
لاســتمرار وتكريــس الطبقيــة وانعــدام عدالــة التوزيــع في المجتمعــات العربيــة 

واقتصاداتهــا. 
وقــد تجلــت مظاهــر انعــدام عدالــة التوزيــع في صــور الاحتــكار علــى ســبيل 
المثــال، ففــي حالــة ســلطنة عمــان علــى ســبيل المثــال، ســيطرت فئــات مــن 
»المحاســيب« علــى الاقتصــاد بطــرق قانونيــة بحكــم هيمنتهــا علــى مفاصــل 
صنــع القــرار وتشــكيلها لأغلــب التشــريعات المنظمــة لاقتصــاد، وهــي الفئــة 
الــتي اســتحوذت علــى »التوكيــات الكــبرى« في قطاعــات النفــط والغــاز 
والخدمــات والاســتراد والتصديــر والســلع المعيشــية الأساســية. الأمــر الــذي 
خلــق إقصــاء اجتماعيــا واضحــا تمثــل في »احتــكار القلــة« الــذي يعــد أبــرز 
سمــة يوصــف بهــا القطــاع الخــاص في عُمــان. أمــا في اليمــن، فقــد ظهــرت 
هيمنــة برجوازيــة تجاريــة مرتبطــة بــرأس الســلطة -مــع تطبيــق برامــج التكييــف 
الهيكلــي تركــزت كل المشــروعات في أيــدي أســر تجاريــة محــدودة جميعهــا 

مرتبطــة بطريقــة مــا بالنظــام. 
وهــو الأمــر الــذي انتهــي لوجــود مــا يســمي برأسماليــة المحاســيب، حيــث 
تتركــز الثــروة في يــد فئــات قليلــة، والــتي أدت إلى إلحــاق أضــرار جســيمة 
بالمنافســة بــين الفاعلــين الاقتصاديــين، ممــا يــؤدي إلى تهميــش الشــركات 
الصغــرة والمتوســطة، كمــا يــؤدي لتعطيــل عمليــة الابتــكار وتبــي حلــول 
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تكنولوجيــة جديــدة ترفــع مــن إنتاجيــة العمــل وتعــزز تنافســية الشــركات. 82
وبالتــالي كان مــن الطبيعــي أن تقــوم تلــك الطبقــات بمعــاداة الحــراك في 
الــدول المختلفــة والــذي كانــت العدالــة الاجتماعيــة في القلــب منــه. وذلــك 
لكونــه يهــدد بقــاء شــبكات المصــالح والعاقــات الــتي تضمــن لهــم توزيــع 
وإعــادة توزيــع المــوارد بالصــورة الــتي تزيــد مــن ثرائهــم وســيطرتهم وتعــود علــى 

المواطنــين بالمزيــد مــن الإفقــار والتهميــش بمختلــف أشــكاله. 
هنــاك أيضــا إشــكالية ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بالاحتــكار ومــا يترتــب عليــه 
مــن انعــدام لعدالــة التوزيــع وهــي المرتبطــة بإمكانيــة الوصــول للمــوارد البيئيــة 
وإداراتهــا.83 والــتي تجلــت مظاهرهــا مــا قبــل الثــورات ولكنهــا بقيــت أيضــا 
مســتمرة بعدهــا خاصــة بعــد أن شــعرت القــوى المهيمنــة والمســيطرة علــى 
المــوارد بالتهديــد وبالتــالي فقــد بذلــت كل جهدهــا لتحــاول حصــاد المزيــد 
مــن الســيطرة والــذي يمكنهــا ليــس فقــط مــن إعــادة توزيــع المــوارد وفقــا 
لمتغــرات شــبكات المصــالح ولكــن أيضــا لمجابهــة أي حــراك وتغيــر حقيقــي 

يطالــب بتحقــق العدالــة والمســاواة وتقليــص التفاوتــات الاجتماعيــة. 
وهــو مــا أدى لتعميــق التفاوتــات الاجتماعيــة القائمــة بالفعــل بــل وخلــق 
طبقات جديدة من خال تلك الممارســات الاقتصادية الاحتكارية تعلن 
ولائهــا لتلــك الأنظمــة الــتي تكونــت بعــد الثــورات وتســاهم في خلــق واقــع 
جديــد يــؤدي لدحــض مطالــب المواطنــين بالعدالــة الاجتماعيــة وتعرضهــم 

للمزيــد مــن الإفقــار والإقصــاء. 
حيــث تعــد الفــوارق الاجتماعيــة والاقتصاديــة المتناميــة مــن أهــم المؤشــرات 
الثــروات  توزيــع  في  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  السياســات  فشــل  علــى 
علــى المجتمــع، بكافــة فئاتــه، ســواء مــن جانــب الديــن أو العــرق أو النــوع 

82- المحــددات الهيكليــة لتعميــق الفــوارق والفجــوات الاجتماعيــة في المنطقــة العربيــة، ضمــن »الفجــوات الاجتماعيــة 
والفــوارق الطبقيــة في المنطقــة العربيــة«، منتــدى البدائــل العــربي للدراســات، 2017.

- المرجع السابق.  83
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الاجتماعــي، أو المــكان الجغــرافي أو حــى الفئــة العمريــة.84
أزمة التوزيع وتهديد الشرعية: ب) 

أيضــا  اقتصاديــا لكنهــا  السياســات الاقتصاديــة مجــرد مشــروعا  ليســت 
مشــروعا سياســيا، فالســلطة الاقتصادية تتحول إلى ســلطة سياســية لحماية 
مصالحهــا وســواء كانــت تمــارس هــذه الســلطة مباشــرة أو عــبر وســطاء، 
كمــا أن التــزاوج بــين الثــروة والســلطة في مجتمعاتنــا العربيــة مرتكــزا لا يمكــن 

تجاهلــه أو تجــاوزه.
وقــد كان انــدلاع الثــورات العربيــة تعبــرا مباشــرا عــن فقــدان تلــك النظــم 
لشــرعيتها بصــورة كاملــة وقــد كانــت المطالــب المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة تمثــل جوهــرا لتلــك الاحتجاجــات بالطبــع إلى جانــب الحقــوق 
المدنيــة والسياســية وهــو مــا تم محاولــة مقاومتــه مــن خــال تجاهــل طبيعــة 
هــذه الحــراكات ومحاولــة إضفــاء صبغــات معينــة علــى الخطابــات المناهضــة 
لهــا لجعــل الحديــث يتمحــور حــول قضايــا الهويــة كمــا حــدث في تونــس 
ومصــر، أو حصــره في فكــرة وجــود صــراع سياســي بــين قبائــل وطوائــف 

محــددة كمــا حــدث في اليمــن علــى ســبيل المثــال. 
ولكــن علــى الناحيــة الأخــرى، بقيــت المطالــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
في جوهــر الاحتجاجــات وقــد تجلــى هــذا في الحــراك في كل مــن العــراق 
لتطــور  جديــدا  نموذجــا  الحــراك  هــذا  قــدم  حيــث   ،2015 في  ولبنــان 
الاقتصاديــة  المطالــب  علــى  مباشــر  بشــكل  المرتكــز  الاجتماعــي  الحــراك 

والاجتماعيــة. 
بــدأ الحــراك في لبنــان مــع أزمــة النفايــات ولم يتوقــف عنــد هــذا الحــد بــل 
امتــد إلى مســألة عاقــة البلديــات بالماليــة العامــة، وتطــور هــذا المســتوى 

- هبــة خليــل، نحــو منهجيــة لدراســة الفــوارق الاجتماعيــة بمصــر، ضمــن »الفجــوات الاجتماعيــة والفــوارق الطبقيــة   84
في المنطقــة العربيــة »، منتــدى البدائــل العــربي للدراســات، 2017. 
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ليشمل ملفات أخرى كالكهرباء أو الأماك البحرية وغرها من المطالب 
القديمــة أيضــا كموضــوع الرواتــب.85 وفي هــذا الســياق يمكــن قــراءة الحــراك 
المــدني علــى أنــه نتيجــة طبيعيــة لــتردي الوضــع الاجتماعــي للشــعب اللبنــاني 
حيــث تتــآكل الطبقــة الوســطى وتتســع شــريحة الطبقــة الفقــرة علــى صعيــد 
مســاحة لبنــان كلــه. وبــرز الحــراك المــدني في مواجهــة ملــف النفايــات في 
لحظــة تعــزز فيهــا الانتمــاء الطائفــي بســبب هيمنــة الأحــزاب الطائفيــة علــى 
كل القطاعــات في الدولــة حيــث لم تعــد إدارة تســر أو يتــم أي توظيــف 
فيهــا أو إقــرار لأي مشــروع أو مؤسســة إلا بموافقــة منهــا، أو يتــم تجميــده 

إلى حــين التوافــق عليــه وتقاســم عمولتــه.86 
حــراك  انطــاق   ،2015 عــام  لبنــان  الحــراك في  مــع  تزامــن  قــد  وكان 
آخــر في بغــداد ومحافظــات جنــوبي العــراق مظاهــرات حاشــدة اســتجابة 
لدعــوات التيــار المــدني لاحتجــاج علــى الفســاد وتــردي الخدمــات وعــدم 
وفاعلــة  بإجــراءات حقيقيــة  المتظاهــرون  طالــب  حيــث  الوظائــف.  توفــر 
لمحاربــة الفســاد وتحســين مســتوى الخدمــات ومحاكمــة المســؤولين الفاســدين 
في البــاد، وعمــت المظاهــرات الشــعبية وســط العاصمــة العراقيــة ومدنــا 
والديوانيــة  والبصــرة  والناصريــة  والنجــف  والحلــة  منهــا كربــاء  أخــرى، 
للجمعــة الثالثــة علــى التــوالي رغــم الإجــراءات الأمنيــة المشــددة، للمطالبــة 
بإصاح المؤسســات القضائية، وإبعاد مؤسســات الحكومة عن المحاصصة 
الطائفيــة.87 وفي الحالتــين نجــد تركيــز المواطنــين علــى إضفــاء الصفــة المدنيــة 
والشــعبية على الحراك في ســياق يتســم بالطائفية والمذهبية، والإصرار على 
عــدم الفصــل بــين جملــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة وبــين مطالــب 

http://goo.gl/  ،2015 ســبتمبر   15 الحيــاة،  لبنــان،  في  الحــراك  مســتويات  عــن  فرنجيــة،  ســامر   -  85
 LjJmof

https://is.gd/UDmjzj ،2015 86  - تداعيات الحراك الاجتماعي في لبنان وأبعاد الفراغ، 16 أكتوبر
- مظاهرات العراق الحاشدة تطالب بالإصاحات، الجزيرة، 22 أغسطس، 2015،   87

 http://goo.gl/fhPk9R

http://goo.gl/LjJmof
http://goo.gl/LjJmof
http://goo.gl/fhPk9R
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التغيــر السياســي. وتعــبر كا الحالتــين أيضــا عــن الارتبــاط الوثيــق بــين أزمــتي 
التوزيــع وإعــادة التوزيــع غــر العــادل للمــوارد وبــين احتفــاظ النظــم بشــرعيتها 

في الحكــم. 
أزمة التوزيع وعلاقتها بالعنف المتصاعد:ج) 

مــن ناحيــة هنــاك عاقــة بــين حــدة الامســاواة والفــوارق الطبقيــة وبــين 
خلــق بيئــة حاضنــة للعنــف بمختلــف صــوره في دول المنطقــة العربيــة، كمــا 
كان الحــال في نمــاذج مــن بعــض دول أمريــكا الاتينيــة، والــتي أدت الفــوارق 
بعــض  للعنــف في  المواطنــين  للجــوء  فيهــا  العميقــة  الطبقيــة والاجتماعيــة 
الأحيــان، ولكــن أيضــا تجــدر الإشــارة إلى أن معــدلات العنــف بــدأت في 

التراجــع عندمــا تم تبــي سياســات اقتصاديــة واجتماعيــة مغايــرة.
وبالتالي فإن الفوارق الاجتماعية تهدد تماسك المجتمع، أي قدرة المجتمع 
علــى ضمــان العيــش الكــريم لــكل أفــراده وتقليــل التفاوتــات والاســتقطاب 
الاجتماعــي داخلــه، خاصــة في غيــاب أنظمــة للحمايــة الاجتماعيــة فعالــة، 
ممــا يخلــق الشــعور بعــدم الأمــن والإقصــاء عنــد الفقــراء والتهميــش بمختلــف 
الاســتقرار  بذلــك  مهــددة  للعنــف،  اللجــوء  مــن  يعــزز  مــا  وهــو  صــوره 
الاجتماعي. فعلى ســبيل المثال لا الحصر في الحالة المغربية صرح المندوب 
العــام المغــربي لإدارة الســجون، أن »أكثــر مــن 80 في المئــة مــن الســجناء 
يقــل مســتواهم الدراســي عــن الصــف الإعــدادي، بالإضافــة إلى أن أكثــر 
مــن 70 في المئــة إمــا عاطلــون أو يمتهنــون حرفــا ومهنــا بســيطة لا تكفــل 

الاســتقرار المــادي والاجتماعــي.88 
علــى الناحيــة الأخــرى فــإن التصاعــد غــر المســبوق للعنــف الناتــج عــن 
مــن  قــدر كبــر  المنطقــة  دول  مــن  العديــد  يكبــد  والحــروب،  الصراعــات 

- المحــددات الهيكليــة لتعميــق الفــوارق والفجــوات الاجتماعيــة في المنطقــة العربيــة، ضمــن »الفجــوات الاجتماعيــة   88
والفــوارق الطبقيــة في المنطقــة العربيــة«، مرجــع ســابق.
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الخســائر علــى المســتوى البشــري والاقتصــادي والمــادي، حيــث كان مــن 
شــأن هــذه النزاعــات الإضــرار بالفــوارق بــين الطبقــات والفئــات الاجتماعيــة 
علــى نحــو لا يخــدم الطبقــات الأضعــف. فوفقــا لتقريــر المرصــد الاقتصــادي 
للشــرق الأوســط وشمــال أفريقيــا في أكتوبــر 2016 الصــادر عــن البنــك 
الــدولي، نجــد أنــه في ضــوء انخفــاض أســعار البــترول علــى المســتوى العالمــي 
فــإن 4 مــن الــدول الناميــة المصــدرة لــه في المنطقــة وهــي ســوريا واليمــن 
والعــراق وليبيــا تشــهد صراعــات وحــروب أهليــة واســعة، وهــو مــا يجعــل 
اقتصاديــات هــذه البلــد في حالــة حرجــة بفعــل انخفــاض أســعار البــترول 
ومــا يتطلبــه ذلــك مــن تنويــع للبنيــة الاقتصاديــة، وكذلــك التدمــر المســتمر 
والواســع النطــاق للبنيــة التحتيــة والاقتصاديــة لهــذه البــاد والــذي يســاهم 

في مزيــد مــن الإفقــار. 
ففــي الحالــة اليمنيــة، كان للحــرب الــتي تشــهدها اليمــن منــذ 2014، 
ســقوط  جانــب  فــإلى  والمعيشــية،  الاجتماعيــة  الأوضــاع  تعقيــد  في  دورا 
عشــرات الآلاف مــن القتلــى والجرحــى واضطــرار مــا يقــرب مــن ثاثــة مليــون 
مواطــن مغــادرة منازلهــم في مناطــق القتــال، وانهيــار وتدمــر البنيــة التحتيــة 
الــتي كانــت ضعيفــة حــى قبــل الحــرب، نشــأ مــع الحــرب وبســببها مــا يمكــن 
أن يطلــق عليــه »اقتصــاد حــرب« تلعــب فيــه مافيــات الســوق الســوداء 
وزعمــاء الحــرب والميليشــيات المســلحة الــدور الرئيســي، وبينمــا تجمــع هــذه 
العصابــات الثــروات الخياليــة نتيجــة الإتجــار بالنفــط والمــواد الضروريــة في 
الســوق الســوداء، أصبــح أغلــب المواطنــين والســكان يعيشــون تحــت خــط 
الفقــر وعلــى وشــك المجاعــة، وإذا كانــت الحــرب هــي آخــر وســائل الطبقــة 
المســيطرة للإبقــاء علــى هيمنتهــا علــى البــاد ومقدراتهــا الاقتصاديــة، فــإن 
نتائــج هــذه الحــرب بالــذات سترســم ولعقــود طويلــة قادمــة لا شــكل النظــام 
السياســي للبــاد بــل وطبيعــة سياســاته الاقتصاديــة والاجتماعيــة أيضــا. 

ويتشــابه هــذا الوضــع مــع الحــال في ســوريا كذلــك، ف«اقتصــاد الحــرب« 
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يــترك أثــره علــى المؤشــرات الاقتصاديــة فبلــغ دليــل التنميــة البشــرية 0.472 
مع نهاية 2013 مقارنة بـ0.646 في العام 2010، ووصل معدل الفقر 
لـــ%82.5 مــع نهايــة العــام 2014، كمــا تم تســريح أكثــر مــن 85 ألــف 
عامــل خــال عــام الثــورة الأول فقــط، وعطــل عمــل كثــر مــن المؤسســات 
الاقتصاديــة الإنتاجيــة والخدميــة، وأوقــف الخطــط والمشــروعات الــتي كانــت 
في طريــق التنفيــذ، إلى جانــب القصــف الــذي طــال مدنــا وقــرى كثــرة، 
تم بفعلهــا تهجــر مايــين الســكان ودمــار كلــي أو جزئــي للبنيــة التحتيــة 
إضافــة لمــا تم تدمــره مــن مؤسســات ومعامــل في محيــط المــدن وخاصــة في 
ريفــي دمشــق وحلــب، حيــث تتمركــز آلاف المؤسســات الصناعيــة والحرفيــة 
ومشــروعات الإنتــاج الزراعــي والحيــواني. وتّم تخصيــص القســم الرئيــس مــن 
الاســتهاك النفطــي والمــوارد الماليــة لصــالح الآلــة العســكرية، وبهــذا توقفــت 
المؤسســات  فيهــا  بمــا  الدولــة  الخاصــة بمؤسســات  المشــروعات والأنشــطة 
الإنتاجيــة نتيجــة نقــص الوقــود وتوقــف المواصــات، وهــو مــا تــرك أثــره 
علــى اســتفحال الغــاء والتضخّــم والبطالــة والنــزوح للمواطنــين، وقــد تزامــن 
معــه ارتفــاع كبــر في الأســعار حــى المقدمــة مــن المؤسســات الحكوميــة، 
مثــل ارتفــاع أســعار الأسمــدة والأدويــة والاتصــالات والوقــود بنســبة فاقــت 
%100. في الوقــت نفســه، انتشــرت عمليــات الغــش في نوعيــة الســلع 

بشــكل لم يســبق لــه مثــل مــع ضعــف الرقابــة. 
وهــو لا يختلــف كثــرا عــن الحالــة الليبيــة، والــتي تشــهد انخفاضــا لمعــدل 
إنتــاج البــترول -المــورد الرئيســي- مــن 800 ألــف برميــل يوميــا إلى حــوالي 
250 ألــف برميــل كحــد أعلــى، وهــو مــا لا يكفــي الاســتهاك المحلــي، 
إلى جانــب تركــز جــزء كبــر مــن النفقــات علــى المليشــيات المقاتلــة، وبالتــالي 
ارتفــاع أســعار المــواد التموينيــة والمــواد الأساســية وندرتهــا في الســوق، فهنــاك 
نقــص، وربمــا غيــاب هائــل للخدمــات الأساســية الصحيــة والطبيــة منهــا 
والخدمــات الأساســية أيضــا، مثــل نقــص غــاز الطبــخ والكروســين للتدفئــة، 
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النقــص الكبــر في الأدويــة والمعــدات الطبيــة الــتي تعــاني منهــا المستشــفيات 
والصيدليات.89  

وبالتــالي يمكننــا القــول إن العاقــة بــين أزمــات التوزيــع وبــين العنــف لا 
تســر في اتجــاه واحــد فتفاقــم أزمــات التوزيــع وإعــادة التوزيــع مــن شــأنه أن 
يخلــق بيئــة حاضنــة للعنــف خاصــة في ظــل غيــاب مشــاركة المواطنــين تمامــا 
عــن عمليــات صنــع السياســات والــذي يتيــح للفئــات المهيمنــة أن تصيــغ 
الواقــع وفقــا لمــا يتفــق مــع تعاظــم مصالحهــا ومكاســبها مــع الإبقــاء علــى 
إقصــاء وتهميــش الفئــات الأخــرى اقتصاديــا واجتماعيــا. وعلــى الناحيــة 
الأخــرى فتصاعــد معــدلات العنــف كمــا أشــرنا تخلــق فئــات تتربــح مــن 
ورائهــا إلى جانــب أنهــا تدمــر البــى الاقتصاديــة والاجتماعيــة في تلــك الــدول 

وتزيــد مــن معــدلات الفقــر وأزمــات انعــدام الامســاواة. 

- المرجع السابق.   89
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خاتمة:
 مــن خــال التنــاول الســابق، يمكننــا اســتخاص عــدد مــن الاســتنتاجات 
حــول أصــول ومظاهــر أزمــات التوزيــع وإعــادة التوزيــع في المنطقــة. لعبــت 
بنيــة الدولــة العربيــة دورا واضحــا في خلــق أزمــات التوزيــع مــن البدايــة وظهــر 
ذلــك في مراحــل تطورهــا التاريخيــة المختلفــة ويعــود هــذا الــدور لعــدد مــن 
العوامــل أهمهــا هــو الطبيعــة الــتي نشــأت بهــا الدولــة القائمــة علــى الموائمــات 
السياســية والقبليــة وأيضــا الفوقيــة ســواء في خلــق الطبقــات الاجتماعيــة أو 

في صنــع السياســات والقــرارات.
إلى جانــب بنيــة الدولــة والــدور الــذي لعبتــه، أدى أيضــا تبــي السياســات 
النيوليبراليــة في الكثــر مــن دول المنطقــة منــذ ثمانينيــات القــرن الماضــي إلى 
تفاقــم أزمــات التوزيــع وإعــادة التوزيــع بمــا فرضتــه تلــك السياســات مــن تخلــي 
الدولــة عــن دورهــا في توفــر الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة للمواطنــين 
نتــج  العالميــة ومــا  لســلع خاضعــة لميكانزمــات الأســواق  الحقــوق  وتحــول 
عــن ذلــك مــن المزيــد مــن الإفقــار للمواطنــين وتزامــن ذلــك أيضــا مــع تزايــد 

معــدلات الفســاد وغيــاب للشــفافية والمســاءلة. 
ومــا عظــم مــن أثــر تلــك السياســات هــو الــدور الــذي لعبتــه المؤسســات 
لتلــك  الترويــج  الدوليــين في  النقــد والبنــك  الدوليــة مثــل صنــدوق  الماليــة 
السياســات ودعــم الــدول العربيــة لتنفيذهــا وربــط المســاعدات الماليــة بتطبيــق 
برامــج اقتصاديــة، مــا أدى في النهايــة لإحــداث اختــالات اقتصاديــة نتــج 
عنهــا تعميــق الفــوارق الاجتماعيــة وانعــدام العدالــة في توزيــع المــوارد وأيضــا 
انعدام العدالة في توزيع الأعباء الناتجة عن تلك الاختالات الاقتصادية. 
لعلــه مــن أبــرز مظاهــر أزمــات التوزيــع وإعــادة التوزيــع في المنطقــة خــال 
الســبع ســنوات الماضيــة هــو اســتمرار الأســباب الــتي أدت لقيــام الثــورات 
قليلــة تحكــم  فئــة  أيــدي  والمــوارد في  الثــروات  تركــز  اســتمرار  أهمهــا  ومــن 
ســيطرتها علــى كافــة المناحــي الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية في دول 
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الطبقــات  بــين  الهــوة  اتســاع  العربيــة ومــا ترتــب علــى ذلــك مــن  المنطقــة 
الاجتماعيــة المختلفــة وتفاقــم التفاوتــات فيمــا بينهــم بشــكل ملحــوظ. 

وعلــى الناحيــة الأخــرى، أدى اســتمرار أزمــات التوزيــع وإعــادة التوزيــع إلى 
خلــق أزمــات متجــددة علــى النواحــي الأخــرى، فاســتمرار الاحتجاجــات 
المطالبــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة يعــبر عــن فقــدان النظــم القائمــة 
لشــرعيتها إلى جانــب اســتمرار تلــك النظــم في مواجهــة الاحتجاجــات 
بالقمــع وغيــاب قنــوات المشــاركة في صنــع القــرارات والسياســات يعــبر عــن 
مــدى ارتبــاط أزمــات التوزيــع بأزمــتي الشــرعية والمشــاركة وأن العاقــة بينهــم 
متداخلــة ولا يمكــن مواجهــة أزمــة دون مواجهــة الأخــرى بمعــى أنــه لا يمكــن 
تبــي سياســات إعــادة توزيــع فوقيــة دون أن تكــون مشــفوعة بإجــراءات 
وسياســات تعــزز مــن مشــاركة المواطنــين في تحديــد احتياجاتهــم وفي صنــع 

قرارهــم.
علــى الناحيــة الأخــرى وكمــا ســبق وأشــرنا فــإن هنــاك عاقــة متداخلــة بــين 
أزمــات التوزيــع وبــين العنــف فتفاقــم أزمــات التوزيــع مــن شــأنه أن يســاهم 
في خلــق بيئــة حاضنــة للعنــف خاصــة مــع الإبقــاء علــى تهميــش الفئــات 
الأخــرى سياســيا واقتصاديــا واجتماعيــا. وعلــى الناحيــة الأخــرى يلعــب 
تصاعــد معــدلات العنــف دورا في تدمــر البــى الاقتصاديــة والاجتماعيــة بمــا 

يترتــب عليــه مــن تزايــد في معــدلات الفقــر. 
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الفصل الخامس:

 المشاركة السياسية كمحور من محاور التنمية
ياسمين أيمن1

1- راجع الورقة: د. نادين عبد الله
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مثلــت حقبــة الســتينيات فــترة هامــة في تاريــخ الوطــن العــربي حيــث انتهــى 
الاســتعمار بشــكله التقليــدي داخــل عــدد كبــر مــن الــدول، ومــن حينهــا 
تلــك  التنميــة، تمثلــت  اتبــاع خطــوات حثيثــة لتحقيــق  الــدول في  بــدأت 
الغربيــة  الــدول  اقتصاديــات  مــع  تتشــابه  اقتصاديــات  بنــاء  الخطــوات في 
الناجحــة، فحاولــت الــدول الاتجــاه نحــو بنــاء الاقتصاديــات الصناعيــة لتحل 
محــل الزراعيــة، كمــا عملــت علــى تطويــر الخدمــات الصحيــة والتعليميــة 
آخــذة بالنمــوذج الغــربي التنمــوي، ممــا تســبب في تعثــر الــدول ماليــا؛ والبــدء 
في مســاهمة المؤسســات الدوليــة التنمويــة والماليــة بشــكل عيــي أو نقــدي 
لوضــع الــدول علــى طريــق التنميــة، والــتي بدورهــا قــد فرضــت نمطــا معينــا مــن 
الإصاحــات السياســية والاقتصاديــة وجــب علــى الــدول اتباعهــا مقابــل 

الحصــول علــى مســاعدات ماليــة ومعنويــة.90 
للمشــاركة  للمواطنــين  دعواتهــم  لتكثيــف  القــادة  اتجــه  لذلــك  ونتيجــة   
تســخر  الســلطات  اســتطاعت  أنــه كلمــا  حيــث  التنميــة،  تحقيــق  في 
ســبيل  فعلــى  التنميــة؛  مــن  أكــبر  قــدرا  الشــعب حققــت  ومــوارد  جهــود 
المثــال: تســاهم عمليــة المشــاركة في صنــع القــرارات في إمــداد المخططــين 
بالمعلومــات الكافيــة وزيــادة وعيهــم بمــا يحتاجــه أفــراد الشــعب، وبالتــالي 
تتمكــن الســلطات مــن اتخــاذ القــرارات الســليمة وتحقيــق خطــوات واســعة 
في إنجــاح عمليــة التنميــة، كمــا تســاهم في تحقيــق الاســتقرار السياســي؛ 
ويمكــن تفســر ذلــك كالآتي؛ تــأتي مصــالح الأســرة والقبيلــة والديــن والحــزب 
في المقــام الأول داخــل بعــض الــدول كمــا الحــال في بعــض الــدول العربيــة، 
90  - بــول هاريســون، »العــالم الثالــث غــدا«، مصطفــى أبــو الخــر عبــد الــرزاق )ترجمــة(، )القاهــرة: كتــاب صــادر 

عــن الهيئــة العامــة للكتــاب، 1992(، ص 24-23.
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ويتــم النظــر للحكومــة علــى أنهــا وســيلة لتقدمهــم لــو اتفقــت رؤيتهــا مــع 
باقــي الــرؤى، ولكــن لــو اختلفــت ينظــر لهــا علــى أنهــا العــدو الأكــبر والمعيــق 
لمصالحهــم، فيحــدث حالــة مــن حــالات العصيــان الشــعبي وعــدم الرضــا 
فإشــراك  لــذا  السياســي،  الاســتقرار  غيــاب  وبالتــالي  الحكومــة  أداء  عــن 
الجماهــر في عمليــة التصويــت علــى اتخــاذ القــرارات، وإســهامهم في رســم 
رؤى اســتراتيجية تنموية للدولة يســاهم في تقبلهم لاســتراتيجيات وقرارات 
الحكومــة، بــل ويســاهم في دفعهــم للعمــل علــى إنجاحهــا، ومــن ناحيــة 
أخــرى فالإفــراط في إشــراك الشــعوب لــه ســلبيات عــدة، وخاصــة في حالــة 

انتشــار الفقــر والجهــل وغيــاب الحــد الأدنى مــن الثقافــة.91
الطائفيــة  بالصراعــات  يضــج  الــذي  الحــالي  العــربي  للمشــهد  وبالنظــر 
والتدخــل  الــدول،  بعــض  في  الســلطات  واســتبداد  الأهليــة،  والحــروب 
الأجنــبي في دول أخــرى وإن كان بطــرق ملتويــة غــر تقليديــة، تعــد قيــاس 
بنــاء  لنبــي  أمــرا هامــا،  العربيــة  الــدول  عمليــة المشــاركة السياســية داخــل 
علــى تلــك القياســات التنبــؤات المســتقبلية والــدور الــذي قــد يلعبــه المواطــن 
لتشــكيل نظــام الحكــم داخــل الــدول، وفي خضــم مــا جــاء ذكــره يمكننــا أن 
نتطــرق للإشــكالية الرئيســية الــتي تســعى تلــك الورقــة للإجابــة عنهــا، وهــي: 
مــا هــي طبيعــة عمليــة المشــاركة السياســية فــي الوطــن العربــي؟ وســيتم 

الإجابــة عــن ذلــك التســاؤل مــن خــال عــدة محــاور وهــي: 
1- كيفية تبلور مفهوم المشاركة السياسية عبر الزمن.

2- أشكال المشاركة السياسية المختلفة.
3- المشاركة السياسية ما بين قبضة الحكومات وطموح المواطنين. 

أولا: كيفية تبلور مفهوم المشاركة السياسية عبر الزمن
 ظلــت المشــاركة السياســية حــى بدايــة عصــر النهضــة قاصــرة علــى طبقــة 

- المرجع السابق، ص 34-24.  91
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معينــة وهــم أثريــاء القــوم والأشــخاص المقربــين منهــم، بينمــا حــرم عامــة 
الشــعب مــن حــق المشــاركة، ومنــذ القــرن الســابع عشــر بــدأ الاتجــاه يــزداد 
نحو مزيدا من المشاركة وخاصة مع ظهور الثورة الصناعية في القرن الثامن 
عشــر والتاســع عشــر، ويمكن إرجاع ذلك الاهتمام المتزايد بالمشــاركة لعدة 

أســباب ومنهــا: 
• تناولــوا مســألة الحقــوق 	 الذيــن  المثقفــة والمفكريــن  ظهــور الجماعــات 

والحريــات.
•  ظهــور أصحــاب الحــرف والتجــار الذيــن أرادوا تحســين أوضاعهــم عــن 	

طريــق مســاهمتهم في رســم نظــام الحكــم.
•  تطور وسائل النقل والمواصات وسرعة انتشار المعلومات والأفكار.	
• دفــع 	 الــذي  الأمــر  المختلفــة  الحيــاة  نواحــي  الحكومــي في  التدخــل   

النــاس للمطالبــة بالمشــاركة لحمايــة أنفســهم مــن التوغــل الحكومــي في 
شــئونهم.

• التناحر بين القيادات وسعيها لكسب التأييد الشعبي. 	
السياســية  المشــاركة  مفهــوم  تبلــور  بــدأ  ســاهم في  ذكــره  جــاء  مــا  كل 
ورســم أبعــاده عــبر الزمــن.92 ويوجــد عــدة تعريفــات خاصــة بلفظــة المشــاركة 

السياســية ومنهــا: 
بهــا  يقــوم  الــتي  الإراديــة  الأنشــطة  تلــك  “تعــى  السياســية  المشــاركة 
المواطنــون بهــدف التأثــر بشــكل مباشــر أو غــر مباشــر في عمليــة اختيــار 
الحــكام أو التأثــر في القــرارات أو السياســات الــتي يتخذونهــا”، وأيضــا 
السياســية  الحيــاة  مــن خالهــا دورا في  الفــرد  يلعــب  الــتي  هــي “العمليــة 
لمجتمعــه وتكــون لديــه الفرصــة لأن يســهم في مناقشــة الأهــداف العامــة 
لذلــك المجتمــع وتحديــد أفضــل الوســائل لإنجازهــا، وقــد تتــم هــذه المشــاركة 

92- الســيد عليــوة ومــى محمــود، »مفهــوم المشــاركة السياســية«، مركــز دمشــق للدراســات النظريــة والحقــوق المدنيــة، 
 https://goo.gl/SQjhAR ،2008 22 ديســمبر

https://goo.gl/SQjhAR
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مــن خــال أنشــطة سياســية مباشــرة أو غــر مباشــرة”.93 ووفقــا لتعريــف 
الأمــم المتحــدة فالمشــاركة السياســية هــي حريــة التعبــر عــن الــرأي والتمثيــل 
والارتبــاط، وهــي القــدرة علــى أخــذ دورا في تــولي الشــئون العامــة، وامتــاك 
الفرصــة للترشــح وشــن الحمــات الانتخابيــة وتــولي المناصــب علــى كافــة 
المســتويات الحكوميــة، وعلــى صعيــد الوثائــق الدوليــة فهنــاك مســاوة بــين 
الرجل والمرأة في حق المشــاركة السياســية ولكن الواقع الفعلي يعكس رؤية 

مغايــرة خاصــة في الــدول الــتي تعــاني مــن الصراعــات.94 
ثانيا: أشكال المشاركة السياسية المختلفة

 تتنــوع أشــكال المشــاركة بتنــوع أفــكار الكتــاب وتصنيفهــم لهــا، فعنــد 
كونــواي تنقســم المشــاركة للنشــاط الإيجــابي مقابــل الســلبي وضربــت عنهــم 
الخطابــات  وكتابــة  التصويــت  عمليــات  يتضمــن  فــالأول  متنوعــة؛  أمثلــة 
وحضــور  السياســية  العمليــات  متابعــة  الثــاني  يتضمــن  بينمــا  الحكوميــة، 
اللقــاءات المدعومــة مــن الحكومــة، ومــن تلــك الأمثلــة صاغــت شــكلين 
الــتي تكــون  آخريــن للمشــاركة وهمــا المشــاركة التقليديــة وتضــم الأنشــطة 
بمباركــة حكوميــة، والغــر تقليديــة الــتي قــد تتوافــق مــع الحكومــة وقــد تختلــف 
كمــا في عمليــة إحــراق مبــاني الدولــة تعبــرا عــن الاعتراضــات أو عرقلــة 

مصــالح المواطنــين ومنعهــم مــن الإدلاء بأصواتهــم.95
ووفقــا للكاتــب إبراهيــم إبــراش فالمشــاركة السياســية يمكــن تقســيمها إلى 

ثاثــة مســتويات وهــي:
“مشــاركة مســتقلة”: يتمتــع فيهــا المواطــن بالحريــة المطلقــة في المشــاركة . 1

93- المرجع السابق.
94 - United Nations, ”Chapter 3: Political Participation“, accessed date: 
05/12/2017, https://goo.gl/7BSWVB 

95- ســامية خضــر صــالح، »المشــاركة السياســية والديمقراطيــة: اتجاهــات نظريــة ومنهجيــة حديثــة تســاهم في فهــم 
https://goo.gl/ ،30-28 العــالم مــن حولنــا«، )القاهــرة: جامعــة عــين شمــس، كليــة التربيــة، 2005(، ص

 xr68b9

https://goo.gl/7BSWVB
https://goo.gl/xr68b9
https://goo.gl/xr68b9
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أو عدمهــا وفي تحديــد نوعيــة المشــاركة والدرجــة الــتي يريدهــا.
“مشــاركة منظمــة”: وهــي الــتي تتــم عــن طريــق المؤسســات والمنظمــات . 2

القائمــة كالأحــزاب السياســية والنقابــات المهنيــة والاتحــادات العماليــة، 
وآرائهــم  المواطنــين  رغبــات  بتجميــع  المؤسســات  تلــك  تقــوم  حيــث 
المختلفــة وبلورتهــا في صــورة برامــج محــددة لتســاهم في صنــع الخيــارات 

السياســات المختلفــة.
“مشــاركة ظرفيــة”: يضــم ذلــك النــوع مــن المشــاركة المواطنــين الغــر . 3

مؤطريــن سياســيا والغــر ناشــطين؛ أي بمعــى أوضــح عامــة الشــعب 
الذيــن يدلــون بأصواتهــم في الانتخابــات أو الاســتفتاءات المختلفــة، 

أي أنهــا تكــون مشــاركة مبنيــة علــى وجــود مناســبات معينــة.96
ولتوضيــح صــور المشــاركة السياســية؛ يمكننــا أن نلقــي نظــرة عــن نســب 
التصويــت الانتخابيــة في الانتخابــات البرلمانيــة داخــل بعــض الــدول والــتي 
بأنهــا  عرفناهــا  حــال  في  السياســية  المشــاركة  مؤشــرات  مــن  مؤشــر  تمثــل 
التصويــت في الانتخابــات. والــذي يمثــل المشــاركة الإيجابيــة وفقــا لكونــواي 
أو الظرفيــة وفقــا لتقســيم إبراهيــم إبــراش. والــدول علــى الترتيــب هــي: مصــر 
وتونــس والمغــرب والأردن، وســيتم عــرض النتائــج بــدءا مــن عــام 2000 
الــدول الأربعــة، ولعلنــا ركزنــا  برلمانيــة تمــت في  انتخابــات  وصــولا لآخــر 
في التحليــل علــى أن نقــارن بــين دولتــين تعرضتــا لثــورات ألا وهمــا مصــر 
وتونــس، ودولتــين لم يشــهدا ثــورات بالمعــى الواســع وإن تعرضــوا لقــدر مــن 
الاحتجاجــات وهمــا المغــرب والأردن، وقمنــا بالتركيــز علــى الانتخابــات 
البرلمانيــة لأن دولــتي المغــرب والأردن يتخــذون نظــام الحكــم الملكــي، لــذا 
لــن نكــون قادريــن علــى المقارنــة بينهــم وبــين مصــر وتونــس في حالــة اختبرنــا 

الانتخابــات الرئاســية.

96- لعجال أعجال محمد لمين، »إشــكالية المشــاركة السياســية وثقافة الســلم«، مجلة العلوم الإنســانية: جامعة محمد 
 https://goo.gl/GfMsqb ،245 خيضر بسكرة، نوفمبر 2007، العدد الثاني عشر، ص

https://goo.gl/GfMsqb
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مصر.أ- 
الانتخابــات  خــال  الانتخابيــة  المشــاركة  نســبة  البيــاني  الرســم  يوضــح 

.2015 عــام  حــى   2000 عــام  انتخابــات  مــن  ابتــداء  البرلمانيــة 

عــام  منــذ  تدريجيــا  المشــاركة  نســبة  ارتفــاع  البيــاني  الرســم  مــن  ناحــظ 
2000 حيــث اجتاحــت موجــات الديمقراطيــة العــالم بأكملــه، وبــدأ بــروز 
دور المنظمــات الدوليــة الــتي ربطــت تقــديم مســاعداتها بتحقيــق الديمقراطيــة 
وبعقــد انتخابــات دوريــة، واســتمرت النســبة في الارتفــاع إلى أن بلغــت 
ثــورة  تلــت  الــتي  البرلمانيــة  الانتخابــات  وهــي   2012 عــام  في  أقصاهــا 
الخامــس والعشــرين مــن ينايــر، ممــا يعــي مزيــدا مــن الثقــة والرغبــة في تحقيــق 
أهــداف معينــة، ولكــن تراجعــت النســبة مــرة أخــرى في عــام 2015 ممــا 

يــدل تراجــع الإيمــان بأهميــة الانتخابــات.
ويمكننــا التعويــل علــى الأســباب التاليــة لتفســر نســب المشــاركة في مصــر؛ 
علــى  والتضييــق  مصــر،  في  المتتاليــة  الحكــم  لنظــم  الســلطوي  فالتعنــت 

)تم تجميع البيانات بواسطة الباحث من: مجلة مصر المعاصرة، اللجنة العربية لحقوق الإنسان، 
BBC عربي، منتدى البدائل العربي للدراسات)
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منظمــات المجتمــع المــدني والجمعيــات الأهليــة، وكــذا التضييــق علــى اليســار 
والأحزاب السياسية بصورة تمنع من تواجدها على الأرض ومن ثم قدرتها 
الاقتصاديــة  التغــرات  المشــاركة، وكذلــك  لتحقيــق  الشــعبي  الحشــد  علــى 
والاجتماعيــة الــتي ركــزت هــم المواطنــين الأكــبر علــى كســب عيــش الحيــاة، 
غــر مباليــين بالعمليــة السياســية برمتهــا، وخطايــا القــوى السياســية مــا بــين 
عامــي 2011 و2013 الــتي وعــدت بتحقيــق ديمقراطيــة شــاملة وباحــترام 
لحقــوق الإنســان ولكنهــا فشــلت في تحقيــق ذلك.97ســاهمت في التأثــر 
علــى مفهــوم المواطنــة لــدى الشــعب ومــن ثم التأثــر علــى عمليــة المشــاركة 

السياســية والتصويــت بالانتخابــات. 
تونس.ب- 

 ،2004 عــام  البرلمانيــة في  الانتخابــات  عــن  بيــاني  رســم  يلــي  وفيمــا 
.2014  ،2011  ،2009

- عمــرو حمــزاوي، »بــاد العــرب ــــ معوقــات الديمقراطيــة بعيــدا عــن الحكومــات الســلطوية ومصــالح الغــرب«،   97
 https://goo.gl/qfBhaA  ،2018 مايــو   11 الشــروق، 

 UNDP، Adam Carr’s ،بالعربي CNN :تم تجميع البيانات بواسطة الباحث من(
)Election Archive

https://goo.gl/qfBhaA
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تشــر المصــادر الرسميــة التونســية إلى أن نســبة المشــاركة في عــام 2004 
وهــي  الترتيــب؛  علــى  بلغــت %91.40 و89.40%  قــد  و2009 
النســبة التي لم تتحقق في أعى الدول الديمقراطية على مســتوى العالم، مما 
يــدل علــى أنــه كان هنــاك قــدر كبــر مــن التزويــر مــن قبــل الســلطات الرسميــة 
في الدولــة، ونجــد أن النســبة قــد انخفضــت في عــام 2011 وهــو العــام 
الثــورة التونســية، ولكــن مقارنــة بالنســب الطبيعــة للمشــاركة  الــذي تلــى 
عــبر مســتوى العــالم فقــد تكــون تلــك النســبة أعلــى مــن نظراتهــا في عامــي 
وارتفعــت  الحقيقيــة،  النســب  الحكومــة  عرضــت  لــو  و2009   2004

النســبة مــرة أخــرى في عــام 2014.
ولتفســر نســب المشــاركة في تونس يمكننا الارتكاز على نظرية “الحرمان 
بســبب  تونــس  في  الاحتجاجيــة  الحــركات  لــبروز  أدت  والــتي  النســبي” 
الشــعور بالحرمــان مــن قبــل الأفــراد، ولمســهم لقــدر التناقــض بــين الآمــال 
والواقــع المحبــط، عــاوة علــى الشــعور بعــدم المســاواة بينهــم وبــين غرهــم مــن 
الأفــراد، فظهــرت الحــركات الاحتجاجيــة الــتي تســتقطب الشــباب العاطــل 
عــن العمــل والمحرومــين مــن تحقيــق آمالهــم، والــتي ســبقت الثــورة التونســية 
في 2010 مثــل: انتفاضــة “الحــوض المنجمــي” بتونــس 2008، فقــد 
شــهدت تونــس عــدة احتجاجــات بســبب ارتفــاع الأســعار وارتفــاع نســبة 
المواطنــين، وكســرت حاجــز  عنــد  المواطنــة  مفهــوم  مــن  فعــززت  البطالــة، 
الموجوديــن  الشــباب  الــتي دفعــت  التونســية،  الثــورة  قامــت  الخــوف حــى 
بالســاحات للمشــاركة السياســية، وخلقــت قــوى سياســية براجماتيــة تســعى 
لاســتفادة مــن “الفــرص السياســية” الــتي تلــت لحظــات الانفتــاح الــتي 
نتجــت عــن الثــورة التونســية، ولذلــك اتجــه الشــباب والمواطنــون للمشــاركة 

السياســية بدافــع التغيــر وتحقيــق الآمــال المنشــودة.98

98  - محرز الدّريســي، »حركات الاحتجاج المغَاربية: السّياســة بين المركَز والتُّخوم«، مركز الدراســات الاســتراتيجية 
 https://goo.gl/1kCPTP ،2017 والدبلوماســية، 20 ديســمبر

https://goo.gl/1kCPTP
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المغرب.ج- 
 وفيما يلي رســم بياني عن نســب المشــاركة الانتخابية في انتخابات عام 

 .2016 ،2011 ،2007 ،2002

ارتفعــت نســبة المشــاركة في عــام 2002 مــع تزايــد موجــات الديمقراطيــة، 
لتعاود الانخفاض في عام 2007، ثم ارتفعت مرة أخرى في عام 2011 
وعــاودت الانخفــاض في عــام 2016، ومــن الجديــر بالذكــر أن المغــرب 
لم تشــهد مــا شــهدته مصــر وتونــس مــن ثــورات، وإن كانــت قــد شــهدت 
النســبة  ارتفــاع  تفســر  لــذا يمكــن  الحــركات الاحتجاجيــة،  مــن  موجــات 
مجــددا لحالــة العــدوى الــتي ثــرت بــين مواطــي الوطــن العــربي، حيــث رغبتهــم 

في الحصــول علــى حقوقهــم المختلفــة. 
 شــهد عــام 2000 داخــل المغــرب مجموعــة مــن الحــركات الاحتجاجيــة 
الإســامية والأمازيغيــة، فبــدأت الحــركات الإســامية بــدروس الوعــظ داخــل 
الظــروف  علــى  اعتراضــا  احتجاجيــة  لحــركات  تحولــت  والــتي  المســاجد، 
أتــت  ثم  وأخاقيــة،  سياســية  لاحتجاجــات  تحولــت  ثم  الاقتصاديــة، 

)تم تجميع البيانات بواسطة الباحث من: الجزيرة، المعهد الديمقراطي الوطني، فرانس 24(
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الحــركات الاحتجاجيــة الأمازيغيــة والــتي تلونــت بلــون ثقــافي ونزلــت للشــارع 
بعــد انعــزال دام لفــترات طويلــة، ممــا أدى لتدخــل النظــام عــن طريــق إعــادة 
رســم جغرافيــة الأماكــن العامــة في الــدار البيضــاء لتتحــول مــن ممــرات وأزقــة، 
لمناطــق واســعة يســهل الســيطرة عليهــا، أمــا عــن الحــركات الاحتجاجيــة 
الــتي تخــرج في المغــرب حديثــا، فهــي تتســم بالطابــع العفــوي وبعــدم اتبــاع 
الشــباب لنمــوذج سياســي أو تنظيــم حــزبي ينظــم مســرتهم، ولكــن تلــك 
الاحتجاجــات تــأتي اعتراضــا علــى قــرار اتخذتــه الحكومــة مــن حــين لآخــر، 

وقــد يتــم اســتخدام العنــف بهــا أحيانــا.99
ولعل القرارات الاقتصادية النيوليبرالية التي اتبعتها الدول العربية المختلفة 
ومن بينها المغرب، قد تســببت في تغول الســوق، وفي عرقلة حياة المايين 
مــن الشــعوب، الأمــر الــذي جــرد الدولــة مــن دورهــا الأساســي في الحفــاظ 
الاقتصاديــة  القــرارات  مــن  المواطنــين  وحمايــة  الاجتماعيــة،  العدالــة  علــى 
وتداعياتهــا، لــذا أصبحــت عمليــة المشــاركة السياســية فاقــدة لجدواهــا بدرجــة 
مــا، وتحولــت الحــركات الاحتجاجيــة لنــوع مــن أنــواع الثــأر بعــد أن تحولــت 
المجتمعــات المدنيــة لكيانــات مســتقلة، بعــد أن كانــت مكملــة لــدور الدولــة 
داخــل المجتمــع،100 في ســياق مــا جــاء يمكننــا أن نلمــس الأســباب الــتي 

أثــرت علــى المشــاركة السياســية ونســبتها علــى الأعــوام المختلفــة. 

- عمــرو الشــوبكي، »الحــركات الاحتجاجيــة في الوطــن العــربي: )مصــر- المغــرب- لبنــان- البحريــن(«، مجلــة   99
المســتقبل العــربي، العــدد 384، شــباط 2011، ص ص 9-8.

100- عبد المطلب أعميار، »الحركات الاحتجاجية.. أزمة وســاطة أم أزمة الدولة الاجتماعية؟«، هســبريس، 12 
 https://goo.gl/qtUP9F ،2017 يونية

https://goo.gl/qtUP9F
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الأردن.د- 
 وفيما يلي رســم بياني عن نســب المشــاركة الانتخابية في انتخابات عام 

 .2016 ،2013 ،2010 ،2007 ،2003

بلغــت نســب المشــاركة أقصاهــا في عــام 2003 ثم بــدأت في التراجــع 
تدريجيــا في عامــي 2007 و2010، وارتفعــت نســبيا في عــام 2013 
أي بعــد ثــورات الوطــن العــربي، ثم عــاودت الانخفــاض في عــام 2016.
شــهدت دولــة الأردن موجــات مــن الحــركات الاحتجاجيــة الاجتماعيــة 
قبل أن تتحول لسياسية خال فترة الألفيات، وتعود تلك الاحتجاجات 
للطبيعــة الاجتماعيــة العشــائرية في دولــة الأردن، ونتيجــة لتركــز الســلطة 
مفتوحــة  بصــورة  المجــال  تــرك  وعــدم  والإعــام،  المســلحة  القــوات  يــد  في 
لمشــاركة منظمــات المجتمــع المــدني والأحــزاب السياســية، وضمــت الحــركات 
الاحتجاجيــة فئــات مختلفــة مثــل العمــال والشــباب والعســكريين المتقاعديــن 
والــتي بــدأت منــذ عــام 2009، وبعــد عــام 2011 حــدث حــراك شــعبي 

)تم تجميع البيانات بواسطة الباحث من: مركز القدس للدراسات السياسية- مرصد البرلمان الأردني، 
إيلاف، العربية، الغد الأردني)
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حيــث  الاحتجاجيــة؛  الحــركات  فيــه  دارت  الــذي  الســياق  وتغــر  كبــر 
تحولــت لحــركات احتجاجيــة غــر مؤسســاتية خاصــة بعــد إصابــة أعضائهــا 
تمثيــل  علــى  قدرتهــم  في  والحكومــة  السياســية  الأحــزاب  مــن  بالإحبــاط 
والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  النواحــي  في  لــه  المســاعدة  وتقــديم  الشــعب، 
فمثــا ارتفــع عــدد الوقفــات الاحتجاجيــة إلى 1318 فعاليــة تضــم كافــة 
الحــركات الأردنيــة في الشــهور الثاثــة الأولى لعــام 2012، وفي الشــهور 
التاليــة صاحبــت تلــك الاحتجاجــات أحــداث عنــف وتخريــب اعتراضــا 
علــى رفــع الدعــم الحكومــي عــن الوقــود، وكل مــا ســبق ســاهم في التأثــر 
علــى أوضــاع الطبقــة الوســطى، ومــن ثم التأثــر علــى الاســتقرار السياســي 
موجــات  الأردن  شــهدت   2018 عــام  في  ومؤخــرا  الدولــة،101  داخــل 
عارمــة مــن الاحتجاجــات الشــعبية بالتعــاون مــع مجلــس اتحــادات النقابــات 
المهنيــة اعتراضــا علــى رفــع أســعار الوقــود ومشــروع قانــون ضريبــة الدخــل 
والمبيعــات، كمــا طالبــوا بتعديــل قوانــين الخدمــة المدنيــة والبــدء بخطــوات 
إصــاح اقتصــادي، وحــدث تصادمــات بــين الشــرطة والمواطنــين ممــا تســبب 
في وقــوع مصابــين في غمــار الأحــداث، وتراجعــت الحكومــة عــن قانــون 
الضرائــب الــتي كانــت ســتفرضه ووعــدت بإعــادة النظــر بــه، ويجــدر الإشــارة 
مــن  الحكومــة  تلقتــه  الــذي  القــرض  شــروط  مــن  القانــون كان  ذلــك  أن 
صنــدوق النقــد الــدولي في عــام 102.2016 كل مــا ســبق يمكنــه أن يوضــح 
حقيقــة المشــاركة السياســية داخــل الأردن، وطبيعــة الأرقــام المذكــورة بالرســم 

البيــاني.

101- رضــوان محمــود المجــالي، »أثــر الحــركات الاحتجاجيــة في الأردن علــى الاســتقرار السياســي«، دفاتــر السياســة 
والقانــون، جانفــي 2015، العــدد الثــاني عشــر، ص 58-54.

يونيــة 2018،  الضرائــب”، 6  قانــون  التصعيــد ضــد  BBC -102 عــربي، “النقابــات في الأردن ماضيــة في 
 https://goo.gl/QVLz5u

https://goo.gl/QVLz5u
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وطمــوح  الحكومــات  قبضــة  بيــن  مــا  السياســية  المشــاركة  ثالثــا: 
المواطنيــن

أو  حريــة  ســواء كانــت  المنشــودة  آمالهــم  لتحقيــق  المواطنــون  يســعى   
عدالــة اجتماعيــة وشــفافية وإصاحــات اقتصاديــة، ويعــبرون عــن مطالبهــم 
بشــى الطــرق، ولكــن كثــرا مــا تقــف الحكومــات كحجــر عثــرة في طريــق 
المواطنــين، فتتــأزم الأمــور، وتظهــر مــا تســمى بالأزمــة السياســية أو أزمــة 
المشــاركة السياســية، وفي خضــم مــا ســبق؛ لزامــا علينــا أن نســتهل تلــك 
الفقــرة بتوضيــح مفهــوم الأزمــة السياســية بشــكل عــام كالتــالي وهــي: »حالــة 
أو مشــكلة تأخــذ بأبعــاد النظــام السياســي وتســتدعي إيجــاد قــرار لمواجهــة 
التحــدي الــذي تمثلــه«،103 ومــن هنــا ســنحاول أن نوضــح أزمــة المشــاركة 
السياســية كمــا يلــي؛ وفقــا لبعــض الأدبيــات السياســية، فتوجــه المواطنــين 
لــلإدلاء بأصواتهــم الانتخابيــة أو مقاطعــة حــدث سياســي مــا، أو التوقيــع 
على وثيقة معارضة، هي الأشــكال التقليدية الرسمية للمشــاركة السياســية، 
والــتي تتــم مــن خــال المؤسســات الرسميــة للدولــة أو المنظمــات السياســية 
المختلفــة كمؤسســات المجتمــع المــدني أو الأحــزاب، وبالتــالي فالدولــة في 
حاجــة لتوســيع المجــال السياســي والمؤسســات الــتي يتــم مــن خالهــا المشــاركة 
الســابقة،  الممارســات  أداء  عــن  المواطنــين  عــزوف  لتجنــب  السياســية، 
للنظــام  المواطنــين  قبــول  مــن خــال  السياســية تكتســب  النظــم  فشــرعية 
والاشــتراك في مراسمــه الرسميــة، وبالتــالي فالعــزوف عــن المشــاركة تفقــد النظــام 

مصداقيتــه وشــرعيته وتضعــه أمــام أزمــة فعليــة.104 

 ،The Concept Of The International Crisis – 103 - مريم مخلوف، »مفهوم الأزمة الدولية
 https://goo.gl/L7q455 ،الموسوعة السياسية

104 - Sadiya Akram, David Marsh and Brendan McCaffrie, ”A Crisis 
of Participation“, David Richards )eds.(, Institutional Crisis in 21st-
Century Britain )London; Palgrave Macmillan, 2014(, pp 4243-.

https://goo.gl/L7q455
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 وجــاء مفهــوم أزمــة المشــاركة السياســية في كتــاب دكتــور مصطفــى كامــل 
الســيد كالآتي: »تلبية المطالب المترابطة بالمشــاركة في النظام السياســي من 
قبــل شــرائح متوســعة مــن المواطنــين، وممــا يدعــو إلى نمــو المطالــب الخاصــة 
بالمشــاركة ارتفــاع مســتوى تطلعــات الجماهــر الــتي تنتــج –مــن بــين عوامــل 
 Revolution of المتزايــدة  التطلعــات  بثــورة  يســمى  ممــا  أخــرى- 
rising expectations والــتي تنجــم عــن عمليــة التعبئــة الاجتماعيــة 
social mobilization بمــا تتضمنــه مــن ارتفــاع مســتويات التعليــم 

وســكى الحضــر والتصنيــع”.105
والمشاركة وفقا للمعى المعروض لها صورتين وهما:

وجــود مؤسســات وقنــوات الــتي تمكــن المواطنــين مــن التأثــر علــى عمليــة . 1
صنــع القــرار علــى كافــة المســتويات ســواء كانــت القوميــة أو المحليــة، 
وبغــض النظــر عــن الطريقــة الخاصــة بالمشــاركة ســواء كانــت مباشــرة أو 

غــر مباشــرة.
التنميــة . 2 عمليــات  في  للمشــاركة  حماســتهم  وإثــارة  المواطنــين  دفــع 

والاقتصاديــة. الاجتماعيــة 
وتواجــه عمليــة المشــاركة في بلــدان العــالم الثالــث مشــكلة أساســية تتمثــل 
في غيــاب القنــوات الــتي تمكــن المواطنــين مــن المشــاركة الفعالــة، والــتي في 
حــال توافرهــا تكــون غــر مجديــة، وتفتقــد للمصداقيــة أو للقــدرة علــى التأثــر 

علــى عمليــة صنــع القــرار.106
 وتعــد الأحــزاب السياســية وممارســتها لدورهــا داخــل الدولــة أحــد قنــوات 
السياســية في  للأحــزاب  نوعــان  ويوجــد  للمواطنــين،  السياســية  المشــاركة 
الوطــن العــربي وهمــا الأحــزاب المدنيــة والأحــزاب الهوياتيــة، ولكــن كا منهمــا 
يتصــف بصفــات مــا، فالأحــزاب المدنيــة والــتي منهــا الأحــزاب الليبراليــة 
105- مصطفى كامل الســيد، »قضايا في التطور السياســي لبلدان القارات الثاث«، كتاب صادر عن بروفيشــنال 

للإعام والنشر، القاهرة، 1986، ص 97.
106- المرجع السابق، ص 97.
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كالوفــد في مصــر، والأحــزاب اليســارية كالجبهــة الشــعبية في تونــس، تعــاني 
الواحــد ومــن الضعــف المؤسســي، كمــا أنهــا  التيــار  التشــرذم داخــل  مــن 
تتســم »بالشــخصنة وغيــاب الديمقراطيــة الداخليــة«، و«محدوديــة القــدرة 
علــى الحشــد والتأثــر«؛ حيــث أنهــا غالبــا مــا تتواجــد داخــل المــدن الكــبرى 
ولا تســتطيع الانتشــار جغرافيــا لنقــص التمويــل فتفقــد قدرتهــا علــى تعبئــة 
الجماهــر، كمــا إنهــا أحيانــا مــا يتــم اســتخدامها مــن قبــل الدولــة لمواجهــة 
الجماعــات الراديكاليــة، وعلــى الجانــب الآخــر نجــد أن الأحــزاب الهوياتيــة 
أي الطائفيــة كحــزب الله وحركــة أمــل في لبنــان، أو العقائديــة كجماعــات 
التــام عــن  انفصالهــا  المفرطــة ومــن  القــوة  تعــاني مــن  الإخــوان المســلمين، 
الدولــة، وأحيانــا مــا تتحــول لميلشــيات مســلحة وحــركات انفصاليــة داخــل 
الــدول الفاشــلة أو الهشــة، كمــا أنهــا تخلــط بــين مفهــوم الحــزب والجماعــة، 
وتتميــز بقــوة التقســيم الداخلــي لهــا، وتتبــع منهــج الحشــد الشــعبي بنــاء علــى 
الهويــة ســواء كانــت الدينيــة أو الطائفيــة وهــو الأمــر الــذي يســبب صدامــات 
داخــل الدولــة الواحــدة، ويعــزز مــن فــرص قيــام نظــم ســلطوية.107 وبنــاء 
علــى مــا ســبق ناحــظ أن هنــاك مشــكلة في طبيعــة الأحــزاب ومناهــج 
ممارســتها للسياســة في الوطــن العــربي وهــو الأمــر الــذي يتســبب في التأثــر 

علــى المشــاركة السياســية بشــكل عــام.
عــاوة علــى الأحــزاب السياســية نجــد أن هنــاك عوامــل أخــرى تؤثــر علــى 

عمليــات المشــاركة السياســية، وســنقوم بتوضيــح بعضهــا كمــا يلــي: 
مدى تحقق المواطنة:. 1

 الدافــع الرئيســي لمشــاركة المواطنــين في الحيــاة السياســية ينبــع مــن عمــق 
الشــعور بالواجــب الوطــي وبقدرتهــم علــى التغيــر وعلــى الحصــول علــى 

107- دينــا شــحاتة، »الأحــزاب الهوياتيــة في مواجهــة الأحــزاب المدنيــة في العــالم العــربي«، مركــز الأهــرام للدراســات 
 https://goo.gl/Etc7P7 ،2018 السياســية والاســتراتيجية، 21 مــارس

https://goo.gl/Etc7P7
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العربيــة الحديثــة نجــد أن  الــدول  إذا حدثــت، وفي  المظــالم  حقوقهــم ورد 
والــتي  للــدول الأوروبيــة  القوميــة  النشــأة  عــن  اختلفــت كثــرا  قــد  نشــأتها 
أســفل  مــن  مشــاركته  تفعيــل  وعلــى  المواطــن،  قيمــة  إعــاء  علــى  قامــت 
لأعلــى، فحصلــوا علــى حقوقهــم المدنيــة ثم تلتهــا الحقــوق السياســية، ولكــن 
في الــدول العربيــة مثــل بــاد الشــام بنيــت المواطنــة بنــاء علــى رغبــة القــوى 
الاســتعمارية، فقامت بطريقة تدار من أعلى لأســفل بمعى تحرك المواطنين 
لتحقيــق مصلحــة الحاكــم، وبالتــالي هنــاك حالــة مــن الهــزال في تحقيــق فكــرة 
المواطنــة داخــل دول الوطــن العــربي، فحــى كل التغيــرات الدســتورية الــتي 
تمــت بعــد الثــورات لم تســهم في تغيــر الوضــع بصــورة كافيــة حيــث ظلــت 
التغيــرات شــكلية في دول عــدة.108 وهنــاك عــدة حقــوق للمواطنــة وقــد 
قســمها مارشــال عــام 1950 في دراســته »المواطنــة والطبقــة الاجتماعيــة« 
إلى ثاثــة عناصــر وهــي: الحقــوق المدنيــة والــتي تــدور حــول الحــق في التعبــر 
عــن الــرأي والتملــك والعقيــدة والمســاواة مــع الآخريــن، الحقــوق السياســية 
والــتي تتمحــور حــول حــق الفــرد في ممارســة السياســة بصفتــه عضــوا داخــل 
الهيئــة الــتي منحتــه الســلطة السياســية أو ناخبــا لأفــراد تلــك الهيئــة، الحقــوق 
الاجتماعيــة والمتمثلــة في حــق الفــرد في يعيــش ككائــن متحضــر وفقــا لمعايــر 
وتقاليــد المجتمــع الذيــن يحيــا بــه، وكذلــك الحصــول علــى مقــدار مــن الرفاهــة 
والأمــن.109 وعنــد انتقــاص تلــك الحقــوق يؤثــر ذلــك علــى رغبــة المواطنــين 

في المشــاركة.
 ولمزيــد مــن التفصيــل نأخــذ الســودان كنمــوذج، ففــي يونيــة 2017 أتم 
النظــام الســوداني الحاكــم ثمــان وعشــرين عامــا، فمنــذ أن وصــل إلى الحكــم 
عــن طريــق انقــاب عســكري وهــو ينتهــج سياســات براغماتيــة تمكنــه مــن 
https:// ،2015 108- محمــد العجــاتي، »المواطنــة والحــراك العــربي: بــين الدســاتر والواقــع«، الشــروق، 1 ينايــر

 goo.gl/2Kf5fy
109- إســام حجازي، »قراءة في توجهات قطاع من الشــباب الجامعي تجاه حقوق المواطنة والمشــاركة السياســية«، 

سلسة قضايا وهي صادرة عن المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية، ص 14-13.

https://goo.gl/2Kf5fy
https://goo.gl/2Kf5fy


128

التكيــف مــع الواقــع، كمــا أنــه يعمــل علــى تدجــين المواطنــين وغــزو مختلــف 
النظــام في  وســاهمت سياســات  الأخــرى،  عــن  قبائــل  وتفضيــل  المناطــق 
حدوث أزمات اقتصادية وفرض عقوبات دولية على الســودان، كل تلك 
الأمــور وفقــا لــرأي البعــض تعيــق اســتمرار النظــام علــى رأس الســلطة ولكــن 
نتيجــة لضعــف المعارضــة داخــل الدولــة، وهشاشــة قدرتهــا علــى الحشــد 
الشــعبي إلى جانــب تحالــف الجيــش وقــوات الأمــن مــع رأس النظــام الحاكــم، 
فالقــدرة علــى التغيــر الداخلــي ضعيفــة لقــدر كبــر، وحــى المظاهــرات الــتي 
شــهدتها الســودان في ســبتمبر 2013؛ اســتطاع النظــام أن يخمدهــا في 
اليــوم الثــاني مســتخدما الرصــاص الحــي، كذلــك اســتطاع التغلــب علــى 
العصيــان المــدني الــذي انطلقــت ماهيتــه مــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
وإجمــالا  المتغيبــين،  والعمــال  والموظفــين  الطــاب  علــى  بفرضــه عقوبــات 
»فعصبيــة الجيــش« للنظــام عــاوة علــى وجــود حــزب وراءه يضــم كــوادر 
ومثقفــين سياســيين تثبــت دعائــم النظــام وتجهــض أي محاولــة للتغيــر.110 
وكل مــا ســبق يمثــل انتهــاكات النظــام لحقــوق المواطنــين وبالتــالي محاولتــه 

للتأثــر علــى مشــاركتهم السياســية بشــى الطــرق.
عدم الثقة في طبيعة العملية السياسية ونتائجها:. 2

 مســألة العــزوف السياســي ظاهــرة ترتبــط بمواطــي الجزائــر لدرجــة كبــرة؛ 
حيــث أنهــم فقــدوا ثقتهــم بقــدرة الانتخابــات علــى تغيــر الأمــر القائــم، 
عــاوة علــى وهــن “صاحيــات المجالــس البلديــة” ممــا يجعلهــا غــر قــادرة 
أحــد  ويشــر  الانتخابيــة،  المشــاركة  وترغبيهــم في  المواطنــين  علــى حشــد 
المحللــين إلى أن الصــراع الدائــر في الحكــم بــين الســلطة والعســكر يفقــد 
المواطنــين ثقتهــم في القــدرة علــى التغيــر، ويجعلهــم واقعــين في المنتصــف بــين 

110- العــربي الجديــد، »28 عامــا علــى النظــام الســوداني: مســرة مــن الإخفاقــات والتبــدلات«، 1 يوليــو 2017، 
 https://goo.gl/Pag6mw
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القــوات المتصارعــة، فضــا عــن أن إقصــاء الشــخصيات السياســية المؤثــرة 
يقطع ســبل الوصال بين الشــباب والسياســة، ومقارنة بالأوضاع السياســية 
الجزائريــة قبــل عــام 1992 حيــث تدخــل الجيــش لتغيــر المســار الانتخــابي 
وســاهم في إشــعال الحــرب الأهليــة؛ فنســبة المشــاركة كانــت كبــرة لإيمانهــم 
السياســي  المشــهد  أصبــح  الآن  ولكــن  فــوارق،  إحــداث  علــى  بقدرتهــم 
مرســوم ســلفا مــن قبــل الســلطات الفاعلــة، فأصبحــت المشــاركة غــر مجديــة 

مــن وجهــة نظــر المواطنــين.111
 وبالولــوج للحالــة العراقيــة نســتطيع أن نلمــس نفــس المشــكلة، المتمثلــة 
في غيــاب الثقــة في العمليــة السياســية برمتهــا وفي الحكومــات المتعاقبــة، 
العــراق  تاريخــي حيــث حكــم  هــو  مــا  منهــا  عــدة  لعوامــل  ذلــك  ويرجــع 
المســتعمرون العثمانيــون والبريطانيــون والصفويــون، ثم تاهــم الحكــم الملكــي 
الــذي نهــب ثــروات العــراق ومــوارد شــعبها، وتخلــل تلــك الفــترة انقابــات 
عســكرية وأزمــات سياســية كــبرى، أتــت بحكومــة اســتبدادية تربعــت علــى 
عــرش الســلطة قرابــة الأربعــين عامــا، فعملــت تلــك الحكومــة علــى الحفــاظ 
علــى بقائهــا في الســلطة أكثــر مــن جهدهــا للعمــل علــى تحقيــق مصــالح 
المواطنــين وإشــباع احتياجاتهــم، عــاوة علــى ذلــك فهنــاك الخافــات الحزبيــة 
بــين الكتــل السياســية المختلفــة وهــو الأمــر الــذي انعكــس بــدوره علــى 
المســتوى الخدمــي الــذي يرضــي المواطنــين.112 والآن يواجــه ســنة العــراق 
مــأزق كبــر خاصــة بعــد ســقوط تنظيــم داعــش، فرجــح بعــض المحللــين أن 
العرب الســنة ســيميلون للأيدولوجيات العلمانية الوطنية، حيث ســيتراجع 
دور التكتــات الطائفيــة تاركــة المجــال لصعــود التكتــات الوطنيــة، ولكــن 
تختلــف ميــول السياســيين عــن ميــول العشــائر الســنة، حيــث أن السياســيين 
111- عبــد الحميــد بــن محمــد، »العــزوف: معضلــة الانتخابــات البلديــة القائمــة بالجزائــر«، الجزيــرة، 31 أكتوبــر 

 https://goo.gl/yTtCpu  ،2017
112- ناجــي الغــزي، »أزمــة الثقــة بــين المواطــن العراقــي والمؤسســة السياســية والاداريــة«، الحــوار المتمــدن، 12 مايــو 

 https://goo.gl/cHg5L6 ،2644 :2009، العــدد

https://goo.gl/yTtCpu
https://goo.gl/cHg5L6
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يعلــون مــن دور الدولــة والممارســة السياســية الحصصيــة في حــين يتمســك 
أبنــاء العشــائر بضــرورة وجــود القيــادات الســنية، وعلــى مســتوى المواطنــين 
البســطاء فثقتهــم تــكاد تكــون معدومــة بالأحــزاب السياســية، وينصــب 
اهتمامهــم الرئيســي علــى تحقيــق الأمــن وتوفــر احتياجاتهــم الأساســية، كمــا 
يظهــر دور الولايــات المتحــدة في محاولتهــا لرســم خريطــة سياســية في العــراق 
تتمثــل في تحجيــم دور الإســاميين باعتبارهــم امتــداد للنفــوذ الإيــراني بهــا، 
ممــا يدفــع الإســاميين لنشــر أنفســهم في مختلــف الأصعــدة للحفــاظ علــى 
قدرتهــم علــى المشــاركة السياســية.113 ولعــل مــا ســبق يمثــل عوامــل تذبــذب 
مــن قــدرة المواطنــين علــى الاختيــار الصحيــح وفي حــال تم اختيــار فاعــل 
خطأ فذلك من شــأنه أن يفقدهم الرغبة الكلية عن المشــاركة مرة أخرى.

أسباب اقتصادية واجتماعية:. 3
للمشــاركة  المواطنــين  دفــع  الاقتصاديــة والاجتماعيــة دورا في  للعوامــل   
السياســية أو تنفرهــم منهــا، فيشــر دكتــور جلبــر الأشــقر في مقــال لــه 
إلى الآتي: تســاهم الأنظمــة الرأسماليــة الــتي تتمركــز أنشــطتها في المــدن في 
إثــراء طبقــات رجــال الحكــم؛ حيــث تتراكــم ثرواتهــم نتيجــة مشــاركتهم في 
الحفــاظ علــى برجوازيــة الســوق، وفي المقابــل يستشــرى الفقــر في الأريــاف 
والمــدن البعيــدة عــن المركــز، وتســبب ذلــك في أن نحــو %30 مــن الســكان 
مــن  الثــورات  تنتشــر  ولذلــك  الفقــر،  خــط  مســتوى  تحــت  أصبحــوا  قــد 
المــدن الريفيــة إلى المدينــة، وكذلــك تســاهم تلــك المناطــق في خــروج بعــض 
المتطرفــين.114 لــذا فطــرق توزيــع الثــروة وكذلــك العوامــل الاجتماعيــة تلعــب 

دورا بــارزا في التأثــر علــى المشــاركة السياســية للمواطنــين.
113- ســام الشــماع، »ســنة العــراق يواجهــون إشــكالية تمثيلهــم سياســيا في مرحلــة مــا بعــد داعــش«، العــرب، 23 

 https://goo.gl/JZpB3a ،3 يونيــة 2017، العــدد: 10672، ص
114- هيفــاء أحمــد الجنــدي، »جلبــر أشــقر المثقــف المتمــرد الــذي عــرف الشــرق الملتهــب«، العــرب، تاريــخ النشــر: 

 https://goo.gl/qt1Fxf ،8 30 أغســطس 2015، العــدد: 10023، ص

https://goo.gl/JZpB3a
https://goo.gl/qt1Fxf
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 بعــد أن تم إجهــاض حلــم الثــورة المغربيــة الــتي كانــت ســتقودها حركــة 
تبعــات  مــن  خوفــا   2011 في  الدســتور  تعديــل  بســبب  فبرايــر،   20
ثــورات الربيــع العــربي، انطلــق الحــراك الشــعبي مــن الريــف اعتراضــا علــى 
ســوء الأحــوال الاقتصاديــة وغيــاب العدالــة الاجتماعيــة في الريــف المغــربي، 
وخاصــة بعــد اتبــاع السياســات النيوليبراليــة وتقليــص دور الدولــة في حمايــة 
حقــوق المواطنــين مــن توغــل الســوق، ومثلــت احتجاجــات الريــف المغــربي 
الــتي انطلقــت بقــوة مــن 2016 وتضخمــت في عــام 2017 حــراك شــعبي 
قــوي كان لابــد مــن اســتيعابه مــن قبــل الســلطات الــتي وصفــت المحتجــين 
بمجموعــة مــن المتمرديــن الذيــن يرغبــون في زعزعــة الأمــن الوطــي وإســقاط 
الدولــة، عوضــا عــن النظــر إليهــم كفئــات مهمشــة يجــب اســتيعابها والنظــر 
الاحتجاجــات  وأتــت  الأمــور مســتقبا.115  تــأزم  مــن  أمورهــا خوفــا  في 
علــى خلفيــة حــادث أودى بحيــاة »بائــع الســمك محســن فكــري في مدينــة 
بعــد اعتقــال عــدد مــن  الحســيمة عاصمــة المنطقــة. لكــن زخمهــا تراجــع 
قادتهــا في نيســان/ أبريــل الماضــي.«116 وهــذا يؤكــد علــى أثــر الأســباب 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة علــى المشــاركة السياســية وطبيعتهــا مــن حيــث 

وصفهــا بالإيجابيــة أو الســلبية كمــا ذكرنــا ســابقا داخــل الدولــة.
 ولفهــم توابــع الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة المختلــة داخــل البــاد 
يمكننــا أن نأخــذ الســودان كمثــال آخــر، ففــي 16 ينايــر 2018 خرجــت 
المظاهــرات عــن بكــرة أبيهــا في الخرطــوم احتجاجــا علــى قــرارات الحكومــة 
الســودانية بتعــويم الجنيــه الســوداني ورفــع ســعر الخبــز، وذلــك بعــد أن أقــر 
البرلمــان الســوداني في ديســمبر 2017 الميزانيــة الجديــدة، والــتي تضمنــت 
تعــويم الجنيــه وإجــراء إصاحــات اقتصاديــة تتمثــل في رفــع الدعــم عــن بعــض 
115- »الحــراك الاحتجاجــي بالريــف المغــربي: الأســباب والمــآلات«، ورقــة بحثيــة صــادرة عــن مركــز بــرق لدراســات 

 https://goo.gl/wU8wti ،2017 المســتقبل، 1 يونيــة
DW -116، “المغــرب- اســتمرار محاكمــة ناشــطي حــراك الريــف والاســتماع لأقــوال أحــد قادتــه”، 2 أبريــل 

 https://goo.gl/dfrUDa  ،2018
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الســلع كالخبــز،117 وفي خضــم التظاهــرات الــتي دعــا لهــا »الحــزب الشــيوعي 
الســوداني« المعــارض للحكومــة؛ ألقــت قــوات الأمــن الســودانية القبــض 
علــى عــدد مــن القيــادات السياســية الحزبيــة، إلى جانــب اعتقــال عــدد مــن 
الشــباب الســودانيين، واســتخدام كافــة أشــكال العنــف لتفرقــة المظاهــرات، 
خوفــا مــن تكــرار ســيناريوهات العنــف والاضطرابــات الــتي طالــت البــاد 
في عــام 2013 عقــب رفــع أســعار الوقــود، وتعــود الأحــوال الاقتصاديــة 
المترديــة في الســودان إلى انفصــال دولــة جنــوب الســودان في 2011 والــتي 
تحــوي معظــم الثــروات النفطيــة.118 كل ذلــك يبــين عــدم رغبــة النظــام في 
الســودانية، وفي محاولتهــا  العامــة  السياســات  المواطنــين في صنــع  إشــراك 
لتحجيــم دوره بكافــة الســبل وانتهــاك حقــه الطبيعــي بالتعبــر عــن رأيــه، كمــا 

أنــه يؤكــد علــى الــدور الاقتصــادي لدفــع المواطنــين للمشــاركة السياســية.
ممارسات النظم المختلفة:. 4

النهج المتبع في إدارة مقاليد الحكم له عظيم الأثر على المشاركة السياسية، 
ففــي الســعودية طــوال فــترة الســبعينيات والثمانينيــات اســتخدمت أســرة 
آل ســعود عائــدات النفــط لإحــكام قبضتهــا علــى الحكــم حيــث عملــت 
علــى مــد شــبكات الــولاءات القبليــة لهــا داخــل الدولــة، وهيمنــت المؤسســة 
الدينيــة الوهابيــة علــى المجتمــع الســعودي، وعلــى مــدار عقــود طويلــة عانــت 
الأقليــات وخاصــة الطائفــة الشــيعية مــن تمييــز وحــركات ازدراء وكراهيــة، 
كمــا أن السياســة الســعودية تعتــبر حكــرا علــى الأمــراء ممــن ينتمــون للأســرة 
المالكــة وحلفائهــم، غــر أنــه في الســنوات الأخــرة وخاصــة بعــد هجمــات 
الحــادي عشــر مــن ســبتمبر بــدأ مجموعــة مــن »الإصاحيين-الليبراليــين« 
117- The Washington Post, ”Hundreds of Sudanese protest hike in 
bread prices“, 16 January 2018, https://goo.gl/11TrRx 
BBC -118 عــربي، “اعتقــال زعيــم الحــزب الشــيوعي الســوداني عقــب احتجاجــات ضــد غــاء الأســعار”، 17 

 https://goo.gl/pt246G ،2018 ينايــر
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بالمطالبــة بالحريــة السياســية والمســاواة في الحقــوق بــين الرجــل والمــرأة، ولكــن 
قوبلــت تلــك المطالــب بــردود فعــل عنيفــة مــن جانــب الســلطات الســعودية 
والمؤسسات الدينية ذات الأذرع المتغلغلة في الدولة وتم إلقاء القبض على 

عــدد كبــر منهــم وزجــوا في الســجون.119 
 وأعيــد صياغــة الواقــع الســعودي منــذ تــولي الملــك ســلمان الحكــم بصــورة 
تثــر الاضطــراب والقلــق عنــد الكثريــن، فيومــا بعــد الآخــر يقــوم الأمــر 
محمــد بــن ســلمان بإصــدار قــرارات جديــدة ضاربــة بعــرض الحائــط بالثوابــت 
الــتي قامــت عليهــا الســعودية لســنوات مديــدة، حيــث قــام بتحجيــم دور 
هيئــة الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر والــتي لعبــت دورا علــى مــدى 
دورهــا،  تهميــش  مــن  عقــود  بعــد  الســيارة  بقيــادة  للمــرأة  وسمــح  عقــود، 
وســاهم في إنشــاء هيئــة الترفيــه الوطنيــة، وعمــل علــى مكافحــة الفســاد 
والمطالبــة بنشــر إســام وســطي معتــدل، كمــا أنــه منــذ أن تــولي ســلمان 
الحكــم في 2015؛ وعمليــات الإطاحــة بأعمــدة المؤسســات الراســخة 
مســتمرة، وحســاب رجــال الأعمــال الذيــن راكمــوا الثــروات مــن التهــرب 
الضريــبي والفســاد متأجــج، وتلــك القــرارات جملــة تــأتي فجــأة ممــا يحــدث 
اضطرابــا في المشــهد السياســي مــن الداخــل حيــث يتــم تحجيــم دور البعــض 

ممــا يجعــل عمليــة المشــاركة السياســية صعبــة المنــال أيضــا.120 

119- عمــرو حمــزاوي، »المتاهــة الســعودية: هــل مــن انفتــاح سياســي؟«، مارينــا أوتــاوي وخوليــا شــقر )تحريــر(، »مــا 
يتعدى الواجهة: الإصاح السياســي في العالم العربي«، كتاب صادر عن مؤسســة كارنيجي للســام الدولي بالتعاون 

مــع دار النهــار للنشــر، بــروت، الطبعــة الأولى، 2008، ص 244-237.
120- معتــز ســامة، »المداخــل الثاثــة الحاكمــة لتفســر مــا يجــري في المملكــة العربيــة الســعودية«، مركــز الأهــرام 

 https://goo.gl/4EPqKV ،2017 نوفمــبر   16 والاســتراتيجية،  السياســية  للدراســات 
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خاتمة:
 بنــاء علــى مــا ســبق ذكــره في تلــك الورقــة يمكننــا أن نســتخلص وجــود 
العربيــة والــتي  الــدول  السياســية في بعــض  مشــكات في فكــرة المشــاركة 
تــدور تلــك المشــكات في اتجاهــين؛ الاتجــاه الأول  التعــرض لهــا،  ســبق 
وضــوح  عــدم  نتيجــة  أحيانــا  المشــاركة  عــن  المواطنــين  عــزوف  في  يتمثــل 
الرؤيــة بالنســبة لمــا يــدور حولهــم مــن آليــات صنــع القــرارات، أمــا الاتجــاه 
الثــاني فيتمثــل في تهميــش المواطنــين مــن جانــب الســلطات الرسميــة ومحاولــة 
إثنائهــم عــن المشــاركة للتعبــر عــن رأيهــم كمــا جــاء في حالــة الســودان 
علــى ســبيل المثــال، وهنــاك دول تغيــب فيهــا مفهــوم المشــاركة السياســية 
بشــكل واضــح حيــث أن المواطنــين غــر معنيــين بالعمليــة السياســية كمــا 
في حالــة الســعودية، كمــا يمكننــا أن ناحــظ أن البعــد الاقتصــادي دافــع 
رئيســي لزيــادة أو تقليــل معــدل المشــاركة السياســية، فاضطــراب الأوضــاع 
الاقتصاديــة يدفــع المواطنــين للمشــاركة والتعبــر عــن رأيهــم، بينمــا اســتقرار 
الأوضــاع الاقتصاديــة كمــا في حالــة دول الخليــج العــربي يقلــل مــن رغبــة 
المواطنين لاشــتراك في صنع القرارات، عاوة على ما ســبق فإقحام الدين 
أو الطائفيــة في العمليــة السياســية قــد يزيــد مــن الدمــج السياســي للمواطنــين 

أو يقلــل منهــا ويتبايــن ذلــك بتبايــن ظــروف البيئــة.
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